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١ 5‏ س ١1١‏ سسه 
8 لاي د لق تيون 


وقول الف تالز يدوي كرفت الجن و الام إلا ليكتدوة »7 ارعولة: 
02 42 ّ 2 0 ٍّ 
#ولقد بعثنا في كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 74" الآية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

)١(‏ قوله في كتاب التوحيد (بسم الله الرحمن الرحيم* : الكلام على البسملة بين مذكور في 
الشرح . والبداءة بها سنة كما فعل البخاري وغيره من العلماء. اثياغا الللكية 1ق #اروناشبلدك التق 
نهِ للملوك وغيرهم. وفي الامر بالبداءة بها حديث معروف. 

(1) قوله (كتاب التوحيد) المراد بالتوحيد توحيد العبادة. وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا 
التوحيد أن #اعبدوا الله مالكم من إله غيره* كما في سورة الأعراف وهود وغيرهما. [الأعراف : 
7 07 هك هود : ا الامة درك المؤمنون : رفرة بن 

9") قوله : وقول الله تعالى : #وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون# [الذاريات: 05] دلت 
الاية على أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة. وهى القيام بما يجب عليهم من عبادته 
وحده تك عبادة ما سواه ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوا هم الثاني وهي العبادة . قال شيخ 
الاسلام #الجادة اسم جامع لكل ما بحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الظاهرة والباطنة . 
وقال ايضا : والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته. وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلى 
عن ذل والذل الخلى عن حب لا يكون عبادة. وانما العبادة ما يجمع كمال الآمرين . وقال ايضا: 
وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه فهو ارادته الدينية فذلك مذكور فى قوله تعالى : #وما 
خلقت الجن والانس إلا ليعبدون# 

(4) قوله : وقول الله تعالى : #ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت *# 
يخبر تعالى انه بعث في كل قرن وطائفة من الامم رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده. وينهاهم ‏ 
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ع عن عبادة ما زينه الشيطان لهم وأوقعهم فيه من عبادة ما سواه. فمنهم من هدى الله ووحد الله 
تعالى بالعبادة وأطاع رسله. ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته ولم يقبل 
هدى الله الذي جاءت نه الرسل. كما قال تعالى : #إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه 
أنه لا اله إلا أنا فاعبدون» [الانبياء: ©؟]. وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا اليه هو توحيد. 
الإلهية. توحيد القصد والطلب. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال 
فهو توحيد العلم والاعتقاد. وأكثر الامم قد اقروا به لله . وأما توحيد الإلهية فاكثرهم قد جحدوه 
كما قال تعالى عن قوم هود لما قال لهم «إأن اعبدوا الله مالكم من اله غيره. . . قالوا أجئتنا لنعبد 
الله وحده» [الأعراف: 58. .]٠١‏ وقال مشركو قريش #أجعل الالهة إلها واحداء إن هذا 
لشىء عجاب*» [ص : ه]. وهذه الاية وهى قوله #ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
0 الطاغوت #» تبين معنى اليد قبلنا ركناللك الانات طذد) ران المراد بالعبادة التي خلقوا 
لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كائنا ما كان. فلا تصح 
الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله . والله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه. فمنهم 
من فعل. ومنهم من اشرك وكفر. كما قال تعالى في هذه الاية إفمنهم من هدى الله؛ ومنهم من 
حقت عليه الضلالة»* [النحل: 5"]. وقال تعالى #وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله # 
[النساء: 554]. يبين أن حكمة الرب في خلقه للجن والانس لا تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له 
وأرسلت الرسل لأجله. ولهذه الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحده ولم يقبل ما جاءت به رسله» 
وشرع قتالهم لنبيه يَكْةِ وأتباعه. فمنهم من أطاع وهم الأقلون. ومنهم من عصى وهم الاكثرون . 
وهذا التوحيد هودين الاسلام الذي لا يقبل الله من احد دينا سواه كما قال الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم يوسف عليهم السلام إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه# [يوسف: .]5٠‏ وهذا 
هو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. وأمر الرسل أن يقيموه. كما قال تعالى #شرع 
لكم من الدين ما.وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن 
اقيموا الديز ولا تتفرقوا فيه [الشورى : .]١‏ وقال لنبيه محمد يَِْةْ فيه إقل إني أمرت أن 
أعبد الله ولا اشرك يف أله ادعو واليه مايا4 [الرعك 0105 ١‏ 

فأمره أن يعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى ذلك والقران كله في هذا التوحيد وبيانه وجزائه 
والرد على من جحده كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام. ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم # 
[المائدة: .]1١‏ وفي حديث معاذ الذي رواه أبوداود والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال : 
قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؛ فقال سألت عن عظيم وإنه 
ليسير على تن به أله غاية تقذ الل رلا مدرلا بدبديكة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم - 
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فالتحل يجا جوقدق. ريك آلا تعبّدوا إلا إياه وبالوالد لدي إخسانا»4 
الآية [الإسراء : 77]. وقوله : إواعبّدوا الله ولا تشركوا به شيعا الآية 


- 


والنسك رن ارول الوك مالو لوا ا 1 


1 1 ء ءِ 
- رمضان - ودكر الحج ثم قال الا أخبرك يراس 


أله . قال 0 1 الاسلام وعموده الصلاة 7 
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ٍ- 1 1 5 وى 1م 1 1 , وكا ء 251 117 ح-ّ 2 م" 7 ا ات 
ألله . عمعنى سهادة أن لا اله إلا الله نعى لشرلة والبراءه منه وممن فعلهة. وإخلااص العسادة لله 


وحذه ع والايمان بالرسول وطاعته د اوهو معى الآية لتالتة و 1 قوله حير #وقضى ربك ا 
5 , , جِ 3 نجل ويك 5 , 1 0 1 5 
تعبذوا ألا اياه# أي أمر ووصى.ء فقوله أن لا تعبدوا» فيه معنى «لا إله» وقوله : #إلا إياه فيه 


- 1 2 1 م ١ 758 ١1 - 1 5-2 0 1 - 1١‏ ا 1" 1 
معنى «إلا اللهو. وهذا هو معنى كلمة الاخلاص كما قال تعالى : 8 فا نا اها الكتاب تعالوا 


اكلمة صواء سننا و تكو أن لا تعبد إلا الله ولا تسرك بذ شعا» [ ال عسوان - 55 ققوله 8 أن لا 


نعبد# فيه معنى (لا إله) وقوله 9 إلا الله هو لمسسى فى كلمة لا حلاص ع مفسبجيل الله شيف 
هلا ا الاد> 1 0 
5-5 ع 5 
-_- 6 لبانك ووس حة حا دنتاء من مياتجر شنم اللامد 
3 3 1 11د ؛ | الله و أنه 2 عاك . هذه الا لعادة آأك 
)١(‏ قا قال : وقول لله تعالى, 9 عحدندة تشركو ملعك 3 سين اا 
١ 3 2‏ -1 ١ه‏ 7 5 
5 لها أ 5 ع كانه تعارى, ق3ى ل الامر لعاكدة لعى, غرصه بالنتهى 535 سيرك 6 ب وكو 
5 - ات 8 ص 5 5 ١‏ - 9 نه 
لشرك فى العبادة. قدلت هذه الايه أن اجتناب الشرك شرط فى صححة العبادة قلا تصح 


ات - 1 ١!‏ | ا ا © لأا ع 0 4 كت 0 0 
لى : #ولفد اوحى إليك وإلى لدذين من فبلك لئن أشسركت يحبطن عمنك ولدحم 5 
1 ألله 5 . 5 5 ٍ .2 ا ققد لسعهمههع تصدل لحصب. ع 5١‏ 
للحامسب ب بل اله ف عبد وحن من لساكرت [الرمر 1 قتذدنيم 2 4 : 
" 1 لء إلى - د || 01 ١‏ .5 - - 2 3 1 
بل الله قاعذ و حله د عيرة ك0 5 قشابحدةه لحدب 89 تعد و إتاك بسعين © 1 لشابحة 108 
قر ر تعا( 00 8 , 9 عند الله محلضا له الدذى- »© 
95 وجاك للك)؟. البو حيد يبقودة 2 قل إلى مرنا ال 5 
1 5 والدير- هو العبادة د ---5 3 1 
م ]|. والدب هو العمادهة تقشعا هأ أص ده وترلة ها بهى عنهة كما غال لعلامة أب تحن ١‏ ححمة 
ا ١‏ ل ب 5 ما و رك كت 5 
ذ؟ 0 : 
إلك 1 2 9 0 
الامو لد هب 5095 فق حت فتن ا ا كك 70-7 ل 
3 و لليجحيخلئ يي 9 3--239 وم جى 
ع 17 ع ٠‏ ' ّ 5 
وتقدذم أل أصلة واسياسهةه بع حيد العسادة. فللا تعما عما تملم 


تشركوا به شيئا» [الأنعام: ]١5١‏ الآيات27. 
قال ابن مسعود رضى الله عنه : من أراد أن ينظرّ إلى وصية محمد ككل 


التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى : لقُلُ تَعالََا أثل ما حرّم ربكم 


)١(‏ قوله : «قل تعالوا أتلّ ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا» أي 
حرم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه بقوله : «أن لا تشركوا به شيئا» فالشرك أعظم ذنب عصى 
الله به أكبره وأصغره. وقد وقع الأكثر من متأخرى هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو اعظم 
والاحجار والطواغيت والجن. كما عبد أولئك اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الاصنام 
والأوثان. واتخذوا هذا الشرك ديناء ونفروا إذا دعوا الى التوحيد اشد نفرة. واشتد غضبهم 
لمعبوداتهم كما قال تعالى : #وإذا دكر الله وحده امات قلوب'الذين لايؤ منون بالاخرة» وإذا 
دكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون »# وقال تعالى #وإذا ذكرت ربك في القران وحيدهولوا 
على أدبارهم نفورا» وقال #إنهم كانوا إذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون . ويقولون أإنا لتاركوا 
الهتنا لشاعر مجنون» علموا أن «لا اله إلا الله» تنفي الشرك الذي وقعوا فيه. وأنكروا التوحيد 
الذي دلت عليه. فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة «لا اله إلا الله» من أكثر 
متأخري هذه الامة. لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام» 
فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا ذ فق /الشبراك المنافي له وزيئوه» وجهلوا توحيد الاسماء والصفات 
وأنكروهء فوقعوا في نفيه أيضاً وصنفوا فيه الكتب. لاعنجادهم أن ذلك حق وهو باطل. وقد 
اشتدت غرية الاستلام حنى عاذ الجعروف منكراً. والمنكر معروفاً » فنشأ على هذا الصغيرء وه 
عليه الكبير» وقد قال النبي وكيد «بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» وقد قال بيه «افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة. وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة. وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله ؟ قال من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد ابن 
كثير وغيره من الحفاظ., وهو في السنن وغيرهاء ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام . وقل 
وقع ما أخبر به النبي يَكْةِ بعد القرون الثلاثة. 

فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو اصل دين الاسلام. فان أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا 
يعبد إلا بما شرع. وقد ترك هذا وصارت عبادة الاكثرين مشوبة بالشرك والبدع لكن الله تعالى - 
وله الحمد ‏ لم يخل الأرض من قائم له بحججه. وداع اليه على بصيرة؛ لكي لا تبطل حجج الله 
وبيناته الت أنزلها على أنبيائه ورسله. قله االتحمن والشكر على ذلك. 
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9 0113 1 7 95 و 
عليكم ‏ إلى قوله: وان هذا صراطى مُستقيما» الآية ('» وعن مُعاذ بن 
جب ران اله عد قال ١‏ كتشورميف الس ىكل على مان فال ليا 
معاذ أتدري ماحقٌ الله على العباد وما حقٌ العباد على الله»؟ فقلت: الله 


ورسوله أعلم . قال «حقٌ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
وشح التجاد كلىئ لله ندل يندس ان لا ملشرلك رد شيفلا (قلهاب ا روسو 
الله أفلا ابِشْر العام كت قاك ارلا تاداهم فيتكلوا».. أخرجاه 2 
5 حيحي: ف 


)١(‏ وأما قول عبد الله بن مسعود: من اراد أن ينظر إلى وصية محمد يَلْةِ التي عليها خاتمة 
فليقرأ «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ‏ الى قوله ‏ وأن هذا صراطي مستقيما» الاية» قوله : 
«التى عليها خاتمه» شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت أي فلم تغير ولم تبدل. أراد أن النبي 
نِ لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى الى أن توفاه الله صلوات الله وسلامه عليه الى ما 
تضدنته هذه الايات المحكمات أمرا ونهياء كما قال تعالى عن خليله عليه السلام #إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون# الايات [سورة البقرة: .]١370- ١31‏ 

)1١(‏ قوله: وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: كنت رديف النبى يَكِةِ على حمار فقال لى 
احا بالتذرق ما خق اللا على العناد وما حا للك كل النهع؟ ا ل الله تعالى 
هنا لتصمنه معنى الايات التى تقدمت, وذلك قوله : «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا» قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : 
2 شع عحيادة ‏ اميم اله ل المسقار ا اتتدذاك: لملسشيطان 
ل عد عام كر يوه ا وصونك سبب!الح<تاة فخبتدا الشسبكان 
لم ينج من غضب الإله وناره الأذوالفتى.. قعايت مسي الأضعلان 
اشاس تعدافمفيرك ياإلية أو ذو ابتداع إاوالم "النوص حجان 

«وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا» ليس على الله حق واجب بالعقل كما 
تزعم المعتزلة» لكن هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين 
المخلصين الذين لم يلتفتوا في اراداتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه ولم يتقربوا 
بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده. والله أعلم . 
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فيه مسائل : (الاولى) الحكمة في خلق الجن والانس . (الثانية) أن 
العبادة هي التوحيد لان الخصومة فيه (الثالثة) 2 يات به لم يعبد 
الله ففيه معنى قوله: #ؤولا أنتم عابدون ما أعبد» . [الكافرون: ] 
(الرابعة) الحكمة في ارسال الرسل . (الخامسة) أن الرسالة عمت كل 
ل (السادسة) أن ير الأنبياء واحد. (السابعة) اللايألة الكبيرة أن ظ 
عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففيه معنى قوله: 
#فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله»# الآية زشؤرة: البقدة: 
3 تب (الشليية)» 5 الطاغوت عام فن.. كل امنا عبد ]مل 00 
الله . (التاسعة) عظم شأن ثلاث الايات المحكمات في سورة الانعام 
عن البسلنبه» وفيها بعشيز مشائل .الها البيين. عن الشيك: (العاشرة) 
اللايات المحكمات في سورةالاسراء وفيها ثماني عشرة مسألة 575 الله 
بقوله: لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموماً مخذولا» وختمها 
بقوله: الا تجعل مع الله الها آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحورا» 
[الاسراء: ؟١”‏ - 9"]. ونبهنا الله سبحانه فيها على عظم شأن هذه 
المسألة بقوله: #ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة» (الحادي 
عثرة) آية سورة البناء التق تت آية الحقرق العثرة لاه اله 00١‏ 
بقوله: #واعبدوا اللهء ولا تشركوا به شيئا#[النساء: 5”] . (الثانية 
عشرة) التنبيه على وصية رسول الله 25 عند موته . (الثالثة عشرة) معرفة 
حق الله تعالى علينا. (الرابعة عشرة) معرفة حق العباد عليه اذا دوا 
حقة. (الحافسة) أن قينا ل ا ل لا 


١ 


عشرة) جواز كتمان العلم للمصلحة . (السابعة عشرة) استحباب بشارة 
المسلم بما يسره. (الثامنة عشرة) الخوف من الإتكال على سعة رحمة 
الف والتاسجة عشرة قول الميكول عفاءلا يعلم: الله ورسوله اعلم. 
(العشرون) جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . (الحادية 
والعشرون) تواضعه يَلةٍ لركوب الحمار مع الإرداف عليه. (الثانية 
والعشرون) جواز الإرداف على الدابة (الثالثة والعشرون) فضيلة معاذ بن 
جبل . (الرابعة والعشرون) عظم ضأن هزم الميالق 


؟ - باب 


فضل!+التوحيد. وا يكف رز الذّنو ره( 


وقول الله تعالى : #الذين امنوا ولم يَلبِسُوا ايمانهم بظلم » [الأنعام : 
7 ١الاية'‏ ”2 عن عبادة بن الشامت رصك الل عَنه قال قال رول اللا 


)١(‏ قوله «باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» . الباب : هو المدخل إلى الشيء . قوله 
«وما يكفر من الذنوب»: (ما) مصدرية أي وتكفيره الذنوبف. ويجوز أن تكون موصولة والعائد 
محذوف. أي والذي يكفره من الذنوب . والمراد بالتوحيد توحيد العبادة. وهو افراد الله تعالق 
بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء والذبح والنذر ونحوه كما قال تعالى: #فادعوا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون4 [غافر: .]١5‏ وقال تعالى #فادعوه مخلصين له الدين » 
[غافن: 18]: 


(5) قوله: وقول الله تعالى : «الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون # . واللبس الخلط. والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر لما ثبت فى حديث ابن مسعود 
وغيره مرفوعاً «إنما هو الشرك, ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم» 
[لقمان: )]١‏ أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية. وأما من سلم 
منه فيحصل له من الأمن والاعتداء عع تترعووني ابام والايمان. فلا يحصل الأمن التام 
والاهتداء التام إلا لمن لم يلق الله بكبيرة مصرا عليها . وأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها 
حصل له مزءالامة والاهتداء بحسب توحيده . وفاته منه بقدر معصيته . 6 قال #إثم رتنا 
الكتاب الكين اصطفينا من عبادناء ذ فمنهم ظالم لي ومنهم مقتضلك) ومنهم سابق بالخيرات 
بإذن الله » [فاطر: 7] . فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صاليحا والخر كا فهو تحت مشيئة 
الله إن شاع غفر له وإن هناك حل بذنية ونجاه بتوحيده مرا من الخلود في الثان وأما المقتفد 
فهوالذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط. وهذه حال الأبرار وأما السابق فهو 
الذي حصل له كمال الايمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علماً وعملا . فهذان لهما الأمن التام 
والاهتداء التام في الدنيا والاخرة. فالكل للكل والحصة للحضة لأن كيك الايمان وي 
صاحبه من المعاصي وعقوباتها فلم يلق ربه بذنب يعاقب به كما قال تعالى : فإما يفعل الله 
بعذابكم إن شكرتم وامنتم » [النساء : /ا؟١].‏ وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الاية هوما قرره - 
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ئنةِ »١(‏ ومن شهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له؛ وان محمدا عبده 


شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله في معناها. وهو الذي دل عليه 
القران» وهو قول اهل اللانت اا لكجماعة:ختللاقا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم . 
)١(‏ قوله : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكيو من شهد أن لا اله إلا 
الل وتخدط ل نزي[ لى اوأن متحمادا غبةه:ورسوله وآن عد دغبنا الف" روفو وكيك انط إل 
مريم وروح منه. وأن الجنة حق والنار حق , أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» . قوله: «من 
شهد» لا ريب أن الشهادة لا:تكون شهادة إلا إذا كانت اه مي ا وأما مع الجهل 
والشك فلا تعتبر ولا تنفع , ٠‏ فيكون الشاهد والحالة هذه كاذباً لجهله ؛ بمعنى الذي شهد به. وقد 
معلمعت شف الكل الخظيفة افيا وإفثاتاه فنفت الالهية عن كل ما سوى الله بقولك «لا إله» 
وأئست الإلهية لله وحدء بقولك «إلا الله» قال تعالى : #شهد الله انه لا اله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم4 [آل عمران: .]١4‏ فكم ضل بسبب الجهل 
بمعناها من ضل وهم الأكثرون فقلبوا حقيقة المعنى فأئبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من 
المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك. واتخذوا 
ذلك ديئاً وشبهوا وزخرفوا واتخذوا التوخيد بدعة:وأنكروه على من دعاهم اليه » فلم يعرفوا منها ما 
عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم., فانهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من 
الإخلاص كما قال تعالى : #انهم كانوا إذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون . ويقولون أإنا لتاركوا 
الهتنا لشاعر مجنون4 [الصافات: 5]. والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما انكره أولئك 
على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد والطواغيت 
ونحوها. فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه. وهؤ لاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه. فلهذا تجده 
حول المالا الارالله وهو يدعي مع إبله غتزء .قال ابن القيم رحمه الله تعالئ 1 
تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال 
الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الافصاح : ا واب 
الشاهد عالماً بأن لا اله إلا الله كما قال تعالى : #فاعلم أنه لا إله إلا الله4 [محمد: .]١9‏ قال: 
وإسم الله مرتفع بعد إلا من حيث انه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه . قال وجملة 
الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فانك لما 
نفيت الإلهية وأثبت الايجاب لله كنت ممن كفر بالطاغوت وامن بالله . وقال ابن رجب رحمه الله 
تعالى : الاله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفاً ورجاء وتوكلا عليه وسؤ الا 
منه ودعاء له. ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور 
التي هي من خصائص الإلهية كان قدحا في إخلاصه في قول «لا إله إلا الله» وكان فيه من عبودية ‏ 
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ورسوله ('2. وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح 


- المخلوق بحسب ما فيه من ذلك . وقال البقاعي : دلا اله إلا الله» أي انتفى نفياً عظيماً أن يكون 
معبود بحق غير الملك الأعظم . قال: وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من أهوال 
الساعة. وإنما يكون علما إذا كان نافغاء وإنما يكون نافغا إذا كان مع الاذعان والعمل بما 
تقتضيه. وإلا فهو جهل صرفف. 
قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى «الإله» وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية 
وهو القدرة على الاختراع فأثبتوا ما نفته «لا اله إلا الله» من الشرك وانكروا ما أثبتته من إخلااص 
العبادة لله جهلا منهم . وقد قال تعالى : «فاعبد الله مخلصاً له الدين» [الزمر: ؟]. قال محي 
الدين النووي : اعلم ان باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من ازمان متطاولة. ولم 
يبق في هذه الازمان إلا رسوم قليلة جداء وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث 
عم العقاب الصالح والطالح. قوله: «في هذه الأزمان» يعني القرن الخامس والسادس وإذا كان 
كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده وقد استحكمت فيها الغربة» ولشيخنا محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة كلام بديع واضح لم يسبق إلى مثله فليراجع 
لور ا بالجا جح اليس 
)١(‏ قوله فى الحديث «وحده لا شريك له» تأكيد لمعنى «لا إله إلا الله» الذي دلت عليه 
ووضعت لد لكات للقن والتشر المقدم والمز عر اوفركيانا لس عله اكلم 000011 
بجملتها على التوحيد. فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره وبينه بقوله «لاا شريك له» في 
إلهيته وهي العبادة. وقوله «وحده» هو معنى «إلا الله» فهو الله الحق وحده دون كل ما سواه من 
آهل التحوات والأزف لغتا د لقاع" درف بات "اكوك دراك طايه سر 
البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله والله تعالى يقول لنبيه #إفلا تدع مع 
الله إلها اخر فتكون من المعذبين# [الشعراء: ١؟].‏ وغيرها من الايات الاتي ذكرها إن شاء 
الله تعالى. فقوله «وحده» تأكيد للاثبات وقوله «لا شريك له» تأكيد للنفي . 
وقوله :. دوان مخمدا غبده ورسوله» أي وشهد أن 'محمدا عبده ورسوله أي بصدق ويقينب 
وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته يلِيِ وأن لا تعارض بقول احدء لأن غيره يي 
يجوز عليه الخطأ. والنبي ييه قد عصمه الله تعالى. وأمرنا بطاعته والتأسى به والوعيد على ترك 
مااعة. انو اميلعت لزنا كان النؤسو ولا ع ينة ذا سطلب الف كر لذ شد ااان يكن لوك : 
من امرهم» [الأحزاب: 5]. الآية وقال إفليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم 4 [النور: 7]. قال الامام أحمد رحمه الله تعالى : أتدري ما الفتنة؟ الفتنة - 
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قم ا ولثر اقبسية اى بزالتا عق بر ادعلة اشر الحنة على عا كان من 


-الشرك, لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك وقد وقع التفريط في 
المتابعة وتركهاء وتقديم اقوال من يجوز عليهم الخطأ عنى قوله يَكِيةِ لا سيما من العلماء كما لا 
يخفى . 5 

)١(‏ قوله: «وأن عيسى عبد الله ورسوله» فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما فى الايات 
اللسعات وني امن لزه عل كدان اللارس ‏ وعي جات ةطراخ طائبة لوال روك زع 
اللهء وطائفة قالوا ابن الله. وطائفة قالوا ثالث ثلاثة يعنون عيسى وأمه. فبين تعالى في كتابه الحق 
وأبطل الباطل فقال: #يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحنّ إنما 
اللميايخ اليتق لوت امود واتتبول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء فامنوا بالله ور سله ولا 
تعولوا كلفد "اخيو اكير الكماء إنساداش إلنواجد مبيحائة آنه يكوفدله ولد له ملافيع السموات وما 

ذا لاهن وكق رواش وكبيد عرو النتياء مد لوالا كات تسطعاع وقال تغالراءة لطاعل كقزة الثنين 
قالوا إن الله هو المسيح بن مريم4 [المائدة: 7/]. في مواضع من سورة المائدة. وأخبر تعالى 
عما قاله المسيح عليه السلام وهوفي المهد فقال تعالى : #إفأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم 
لقد جئت شيئا فريا .يا أخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت أمك بغيا . فأشارت إليه قالوأ 
تمويجمم بن كان فل اكيبا قال اني عبد اللهء اتاني الكتاب ولق بوتي 
مباركا اين مرك عزو قاض بالوا لا عوالركاء الف حرجنا . وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقياء 
والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه 
عتروق: مأأكان لله :ان يتحد من :ولد اسبحانه اذلاقضى امرا فاغا يقوك له.كن:فيكوّت وإن اهرون 
وربكم فأعبدوه هذا صراط مستقيم» [مريم: 717 -75]. فبين تعالى الصراط المستقيم الذي من 
اي اي . قال تعالى : #إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب 

ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين» [آل عمران: 98]. فبين تعالى 
الصراط المستقيم نيان شافياً واف وأقام حججه على توحيده ا ااي ق وأبطل الباطل ولوكره 
الشركون: 

قوله «وكلمته القاها إلى مريم وروح منه» أي قوله «كن» فخلقه يكن فكان. ففيه إثبات صعه 
الكلام لله تعالى خلافا للجهمية أيضا 

قوله «وروح منه» أي مر الروك التى استخرجها من صلب ادم عليه السلام وأخذ عليها العهد 

ا ريم مزلي كما قال تعالى : #ؤوإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم 
واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا» [الآعراف: .]1١177‏ الآيات وروح 

عيسى من تلك الارواح التي خلقها الله تعالى. وذكر ابن جرير عن وهب بن منبه قال: نمخ - 
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العمل 27 » اخرجاه. ولهما فى حديث عتبان «فان الله حرم على النار من 


جبريل في جيب درع مريم حتى وصلت النفخة إلى 1 
0 صدرها فحملت. وقال ابن جريج يقولون إنما نفخ في جيب درعها وكمها. | 
مختصرا. فجبريل واف خسو وت ال ا 00 
روحي # [الحجر: 0] فنميهان رودلا يكلو ل اله عي اسل اوقد ورا باعضن ااال 
على بعض علماء اس ار اوه را 5-00 ا 
ل الاك لس لاه [الجاثية 11001 اها ركبا وعيسى كذللقا عالق واوللودا 
كسائر مخلوقاته. وفى الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء انبيائه ورسله. فانهم كانو هم 
والنصارى في طرفي نقيض فنسبوه إكَّ أنه ولد بغي قاتلهم الله فأكذبهم الله تعالى في كتابه 
وابطل قولهم كما ابطل قول الغلاة منالنصارى فيما تقدم من الآيات ونحوهاء فالنصارى غلوا في 
وكلاهما قد ضل ضلالا بعيدا. لبه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه وبين تعالى الحق 
والصدق ورفع قدر المسيح عليه السلام وجعله من أولى العزم الخمسة المذكورين في سورة 
الأحزاب والشورى., وأمر نبيه يني أن يصبر كما صبروا فقال إواصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل* [الأحقاف: ه"]. فهم افضل الرسل على التحقيق والنبي يَدِةةِ أفضلهم صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذوق! 

)١(‏ قوله «وأن الجنة حق» أعدها الله للمؤ منين يوم القيامة وما فيها من القصور والثمار 
والفواكه والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم كما قال تعالى : #عطاء غيرٌ مجذوذ» [هود : 
.]٠ 8‏ وقال #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون* [السجدة: 
ا «والنار حق» اعدها الله تعالى ليزه كفر به وأشرك فى إلهيته وربوبيته والحد فى أسمائه 
وصقاته. ,وات الم يمن بالنجطنة والنانفقاد كف را بالعؤان والوشال» 'غآن اشاتعار اندرا لفق وا 7 
فيها من النعيم المقيم. دك انها دان المتقين. وذكر النار وما فيها من العذاب وأنه أعدها ره" 
كقربة والتثرلة. 

قوله : وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل» جواب من الشرطية . أي من شهد أن لا اله إلا 
الله إلى اخره أدخله الله الجنة أي بإخلاصه وصدته والايمان برسوله وما أرسل به وخالف 
التضارى واليهود في الغلو والجفاء ء في حق عيسى وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله وامن بالجنة 
والنار. كن كان ذلك أدخله الله الجنة وإن كان مفطر ولوذبك: فهذه الحسنة العظيمة ترجح 
تجمم "السقاف” فتدبر هذا الحديث فانه, عظيم . والله أعلم . 
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)١(‏ قوله : ولهما في حديث عتبان «فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك 
وجه الله . قوله «ولهما» أي البخاري ومسلم . وهذا حديث طويل اختصره المصنف وذكر منه ما 
يناسب الترجمة وهو قوله : «من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله). وهذا هو حقيقة معناها 
الذي دلت عليه هذه الكلمة من الاخلاص ونفى الشرك. والصدق والاخلاص متلازمان لا يوجد 
أخذهها دون الأكدمع فان من لم يكن مخلصاً فهو مشرك ومن لم يكن صادقاً فهو منافق» 
والمخلص أن يقولها مخلصا الإلهية لمن لا يستحقها غيره وهو الله تعالى. وهذا التوحيد هو 
اساس الاسلام الذي قال فيه الخليل عليه السلام #ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك* [البقرة: .]١78‏ وقالت.بلقيس #رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله 
رب العالمين» [النمل: 44]. دقال الخليل عليه السلام #اني وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين * [الانعام : 78]. والحنيف هو الذي ترك الشرك 
رأساً. وتبرأ منه وفارق أهله وعاداهم وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده كما قال تعالى : 
#ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استسمك بالعروة الوثقى #* [لقمان 51] . فإسلام 
ال هوي عاضر العنادة ,لياف للشوك والفاقء اوهو معد الآية ونتحوقا!. اجهاعا ٠‏ فهذ) هوا 
ا كار عرلية رلا اله الاش ديهز لقال تعالى لالط فعا امتيلتك بالعروة الزققر ا لافنا 
بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر كما ترى عليه 
اكثر الخلق. فهؤ لاء وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضهاء فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيا 
وإثباتاء والجاهل بمعناها وإن قالها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها 
م ن نفي الشرك, وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له. فاذا انتفى اليقين وقع الشك . وما فيدكت 

في في الحديث قوله يثةٍ «غير شاك» فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقيل لقوله صدقاً من قلبه خالصاً 
ا وكذلك من قالها غير صادق في قوله فانها لا تنفعه لمخالفة القلب واللسان كحال 
المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك حال المشرك فلا تقبل من مشرك 
لمناقاة الشرك للإخلاصء ولْما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة فانها دلت على نفي الشرك والبراءة 
الراك وان كلت دغر بك لابطايعه جارف يكو كدي :انهه كزلد رردا رلك زجانةا 
كما هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون لا اله الا الله وينكرون ما دلت عليه من الاخللااص 
ويعادون أهله وينصرون الشرك 5 وأهله. وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه ##انني براء مما 
تعبدون إلا الذي فطرنى فانه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه» [الزخرف: 78]. وهي لا 
اله إلا الله. وقد 55 الخليل بمعناها الذي ا ا وه البرااءة: من /الشرك 
وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما تقدم تقريره. وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه - 


7 


رضي الله عنه عن رسول الله كه قال : «قال موسى : يارب علمني شيا 
أذكرك والاعوك“بداء'قال »افيا موس لاد إلة+الاالله .اقالباء يطاوقر| )ال 

١ 5‏ اه - 0-3 
عبادك يقولون هذا 22 . قال ::يا موسى لوان السموات السبع وعامرهن - 
غيري ‏ والارّضينَ السبع في كفةٍ ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا اله 


-. من الأخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذيا منه بل قد عكس مدلولها فاثبت كا تفلةام ال 9ا 
ونفى ما أثبتته من الاخلاص . فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون 
الثلاثة. وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى. فيصدفه عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله 
من توحيده الذي شرعه لعباده ورضيه لهم . 


)١(‏ قوله: عن ابي سعيد أن النبي كك قال: «قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئاً 
أذكرك وأدعوك به . قال: قل يا موسى «لا اله إلا الله» قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا 
موسى لو أن السموات السبع وعامرهن ‏ غيري - والأرضين السبع في كفة ولا اله إلا الله في كفة 
مالت بهن لا اله إلا الله» رواه ابن حبان والجاكم وصححه فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثنى 
وخبرها محذوف تقديره لا اله حق إلا الله . قال تعالى : #إذلك بان الله هو الح وأن ما يدعون من 
دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير» [الحج: 57]. فإلهيته تعالى هي الح وكل ما سواه 
من الآلهة فالهيته باطلة كما في هذه الآية ونظائرها. فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة 
التقوى وكلمة الإخلاص. وهي التي قامت بها السموات والأرض» وشرعت لتكميلها السنة 
والفرض. ولأجلها جردت سيوف الجهاد. وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد. 
فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصاء وقبولا ومحية. واتقياداً ادخلة الله الجبة على بها 1013 
العمل. وفي الحديث الصحيح «أفضل الدعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» . وفي حديث عبد 
الله بن عمرو مرفوعاً «يصاح برجل من أمتي على رؤ وس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة 
وتسعون سبجلا كل سج ل يومد البسر لوال لكر مو نا ا اران ل ا ا 
ألك عذر أو حسنة, ؟ فيهاب الرجل فيقول : لا. فيقال : بلى » ان لك عند نا حسنة , وانه لاظلم عليك . 
فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: انك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» رواه الترمذي وحسنه. 
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اللا الله » رواه ابن حبّان والحاكم وص ححه 0 وللترمذدى و-حسنة ع 


)١(‏ قوله: «لو أن السموات السبع وعامرهن» أي كل من في السموات والأرضء وقوله 
«غيري» استثنى ممن في السموات نفسه لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس كما قال تعالى #وهو 
العلي العظيم * [سورة البقرة: 68؟]. علو القهر وعلو القدرة وعلو الذات. فالثلاثة كلها صفته 
ودلت على كماله كما قال تعالى : #الرحمن على العرش استوى4 [طه : 0]. «إثم استوى على 
العرش الرحمن * [الفرقان: 59]. الاية في سبع مواضع من كتابه كما قال تعالى : #اليه يصعد 
الكلم الطيب» والعمل الصالح يرفعه #4 [فاطر: .]٠‏ وقال.تعالق: «يخافون ربهم من فوقهم »# 
[النحل: .]0٠‏ وقال تعالى: #تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف 
سنة» [المعارج : 4]» #اني متوفيك ورافعك إلى » [ال عمران: 06]. وأمثال هذه الايات. 
فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب ,السنة وألحد في اسمائه 
وصفاته. ومعنى هذه الكلمة نفى الإلهية عن كل شيء سوى ما استثنى بها وهو الله تعالى » وفيه 
النص على أن الأرضين سبع كالسموات . لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في 
حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة, وقد ذكر سبحانه في سورة براءة وغيرها 
كثيْرا من يقولها ولم 'ينفعهمُ:قولها كتحال أهل الكتاب والمنافقين على كترتهكم وتنوعهلم في 
يات سا 0 فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له 
وبما دلت عليه من : نفى الشرك والبراءة منه والصدق والاخلاص وغيرها كعدم القبول ممن دعا 
اليها علماً وعملاء وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه كحال اكثر من يقولها م و ا ولكن 
. اواخر هذه الأمة أكثر. ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو 
غير ذلك من الاسباب وهي كثيرة» منها قوله تعالى : #إقل ان كان اباؤ كم وأبناؤ كم واخوانكم 
وازواجكم وعشيرتهم4* إلى قوله: #فتربصوا حتى يأتي الله بامرة. والله لا يهدي القوم 
الفاسقين #[التوبة: 715]. 

وأما أهل الإيمان الخلص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة. واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها 
لماو ع ادها إإخلااضا وسحية وتلا 17 011 ادؤايه ووالة فيماو ]فض افيه وا تتهيو افيه 
وقد ذكرهم تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم. وأعد 
لهم 0 وأنجاهم من النار كما قال تعالى : #والمؤ منون والمؤ منات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئكك 
سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم # [التوبة: .]٠١‏ وقال والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم 4 [التوبة: .]٠٠١‏ فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم 
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نس : سمت رسول الله يله يقول : «قال الله تعالى : ايارابن 1د ٠0‏ 
أتيتني بقّراب الارض خخطاياء ثم لقيتّني لا تشرك بي شيئاء لا تيتك 
بيار 

فيه مسائل : (الاولى) سعة فضل الله . (الثانية) ثواب كثرة التوحيد 
عند الله . (الثالثة) تكفيره مع ذلك للذنوب . (الرابعة) تفسير الاية التي 
في سورة الانعام . (الخامسة) تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة . 
ا 5ل عن ربو كز اكه طن ا لاسو و 1 لوو 1 00 
معنى قول لا إله الا الله ويد طلف. حو الح لور بين (السابعة) (الدية 
للشرط الذي في حديث عتبان. (الثامنة) كون الانبياء يحتاجون للتنبيه 
على 'قضل-لا' .اله-الا الله . “«التاسهة) بالتعريد ار لدلماتهاا ارس | 


أها لا إله إلا الله وغير هذه من الايات فى الثتاء عليهم وما أعد لهم في الدار الاخرة. فمن تدبر 
القران وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما 
بيحبه تعالى رغبة وعماد وترك ما يكرهه 4 حستية ورجاء واعتبر الناس بأحوالهم واقوالهم واعمالهم 
ونياتهم وإراداتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد. تبين له خطأ المغرورين كما في الحديث 
| ا يدنه |: 6ل |[ كاه ا نكا َع || م 0 
لصحيح عن النبي جث* نه فا : «الحيس من د نفسة وعمل لما ؛ لموت والعاجز من اتبع 
نقفسه هواها وتمنى على الله الآمانى» . 

)١(‏ قوله : وللترمذي وحسنه عن مق سلمعت زسنول الله جل يقول «قال الله تعالى» : ا 
لدمء إنك لوااتيتى بقرات! الأرض خعطايا اقم القيت لا وشبرك ازى :ننتعا لأعتك تقرابها مجمرة) 0 
هذا! الحدية 'ماءرب عه أوله اله اللا« الي 21 2 المكلوقات .5 الجعاء 

يت يبين معنى «لا إله إلا لله ) ا 000 لمخلو ود بنات »6 
وان"ذلك هترك الشرك قليله وكثيره وذلك يقتضى كمال التوحيدء :قلا يسلمامن الشرك إلا.من 


حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والاخلاص والمحبة 


والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة. كما قال تعالى : #يوم لا ينفع مال 
ْ 2 


ولا بنون. إلا من أتى اللة بقلت سلية » [الشعرّاء: 308]. 


"٠ 


المخلوقات, مع أن كثيراً ممن يقولها يخف ميزانه (العاشرة) النص على 
ا الالضي للق ##التطو اف اد ل دعبا زالعني 
عكدرة) لاتيباك الصفات خلافا للاشعرية (الثالثة عشرة) أنك ادلاعرقت 
كديتيانت بكرت لقره كاي كان زناحة وغره عليز ينين 
قال «لاداله. الا الله ايبتغي: بذلك' وجه القم- أنه ترك الهوك ليس بقولها 
باللشال . سو ور لصوي حطسو لمع 1 ا 
و.سوليه. (الخامسة عشرة) معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة 
0 اسه عشرة) معرفد ويه 0 2 ال ا 0 
مسا الات بالمحنتيو اهارو ررإلكا سن ك6 مسر ره وله وجلل لكا رامق 
القمل )1 بوالتاستحة عدرزة) معرفة أن الغيز أن له كنعانا» والعكد لان معرقة 
اليه . 
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 '"‏ باب 


من لق التوحيد دخل الحنة بغير حساب7) 
5 2 0 و 
وقول الله تعالى: #إن ابراهيم كان امة قانتا لله خنيفا ولم يك من 


المشّركين» (2 [النحل: .]١٠١‏ وقال: «والذين هم بربهم لا 


)١(‏ قوله: «باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب» أي ولا عذاب . وتحقيقه تصفيته 
وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب؛ فمن كان كذلك فقد حقق توحيده؛ 
وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله 
واصطفاهم من خلقه كما قال تعالى في يوسف عليه السلام #وكذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين # [يوسف: 4].وفي قراءة8 المخلصين » وهم في صدر 
هذه الأمة كثيرون. وفي آخرها هم الغرباء وقد قلواء وهم الأعظمون قدرا عند الله وقال تعالى 
عن خليله عليه السلام «إقال يا قوم اني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر 
السمواجي وال رضن عاونا أنا من المشركين* [االأنعام: 1/4]. أي أخلصت ديني وأفردت 
عبادتي للذي فطر السمؤات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق #حنيفا# أي في 
حل كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد, ولهذا قال وما أنا من المشركين». ونظاشر 
هذه الآية في القرآن مثيرة كقوله: «إومن احسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو'محسن واتبع ملة 
ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا » وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الوثقى6. قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: يقول تعالى مخبراً عمن 
اسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاذ لأوامره واتبع شرعه ولهذا قال(وهو محسن) أي في عمله 
واتباع ما امر به وترك ما عنه زجر. فدلت هذه الآية العظيمة على ان كمال الاخلاص إنما يوجد 
تولك الشبرك والبراءة مئة ومن فعله ك5 تقدم ف الباب قبل هذا. 

(9) قوله : وقول الله تعالى : إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين» قال 
العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبرئته 
من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. والأمة: هو الإمام الذي يقتدى به. 
والقانت : هو الخاشع المطيع . والحنيف : المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيدء ولهذا قال: 
«ولم يك من المشركين 4 . وقال مجاهد : كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده والناس كلهم إذ ذاك - 


ذا 


يُشركون» 217 [المؤمنون : 64]. عن خصّين بن عبد الرحمن 299 قال : 


كفار. قلت: وكلا القولين حق فقد كان الخليل عليه السلام كذلك . وقول مجاهد والله اعلم لما 
كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام فمدحه الله تعالى بتبرئته من 
الفشر كيك كنا كال تخالى : #واذكرذ في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ٠‏ إذ قال لأبيه يا أبت لم 
تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا» [مريم : 47] الايات. وقوله : #وان من شيعته 
لابراهيم . إذ جاء ربه بقلب سليم # [الصافات : 47] . فهذا والله أعلم كان في ابتداء دعوته عليه 
الصلاة والسلام ولم يكن اذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره. وبذلك جاء الحديث . وقوله«ولم 
يك من المشركين»* فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان وأنكر ما كانوا عليه 
من الشرك بالله في عبادته. وكسر الأصنام . وصبر على ما أصابه في ذات الله . وهذا هو تحقيق 
التوحيد. وهو اساس الدين ورأسه كما قال تعالى: #إذ قال له ربه أسلم قال اسلمت لرب 
العالمين4* [البقرة: .]١١‏ وأنت تجد أكثر من يقول «لا إله إلا الله» ويدعي الاسلام يفعل 
الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن 
وغيرهم ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم, وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك 
عبادة ما سواه. ويزعم ان ذلك بدعة وضلالة» ونعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وابغضه. 
وبعظلهم لا يعد التوحيد علمَاً ؤلا يلتفت اليه لجهله به عدم محبته فَأللَه الدستعان : 

)١(‏ وقوله : وقرل الله تعالى : #وإن الذين هم من خشية ربهم مشفقون4 إلى قوله : #إوالذين 
هم بربهم لا يشركون4 قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : أي من إحسانهم وعملهم الصالح 
مشفقون من الله خائفون وجلون من مكره بهم . كما قال الحسن البصري : المؤمن من جمع 
سانا 0 والمنافق من جمع إساءة وأمنا. #والذين نهم بايات ربهم يؤمنون»# أي يؤمنون 
بآيات الله الكونية والشرعية لقوله تعالى عن مريم #وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من 
القانتين* [التحريم : .]١7‏ أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه. وما شرعه الله ان كان 
ا جه اق ا رن 6ن لاقت كين رابا وان كان عيزا قبن حو كي عا 
تعالى : #والذين هم بربهم لا يشركون# أي لا يعبدون معه غيره. بل يوحدونه ويعلمون انه لا 
اله الا هو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وانه لا نظير له. ه. قلت: فترك الشرك 
يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة اليه كما قال تعالى : قل إني 
أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعو واليه ماب [الرعد: 5"] وتضمنت هذه الاية كمال 


التوحيد وتحقيقه. وبالله التوفيق 


5 0 قوله : «عن حصين سن عبد الرحمن» هو الحارثي من تابعي التابعين عن الشعبي٠‏ 


ارثا 


0 سعيد بن جبير 19 فقال: أيكم راى الكوكث الذى ا 
البارحة 9©؟ فقلت: انا ثم قلت : أما لانن قوتت عاد ولكلي 
لدعنت .قال )م قما اميت كو رقلت : إرتفيعا قال :كما داك 000 
ذلاك 4 قلينة ٠:‏ العلايت خنائناة القنشيق “8 فال )وما ليكب ؟ 13 ١‏ 
حوونوارون بريد بن سويت انه قال الا رقة الأرين ان 0000 


)20 قال : «(كنت عند سعيد بن جبير» هو الوالبي مولاهم الفقيه. ع ابن عباس وخلق . قال 
اللالكائى : ثَقَة إمام ححة . قتله الحجاج بن يوسف فما امهله الله بعذه. 

20 قوله : «فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة»؟ يعني كوكبا رجم به تلك الليلة» 
يقال «البارحة» لليلة الماضية إذا زالت الشمس. وأما قبل الزوال فيقال الليلة. 

9 قوله : «فقلت: أنا» أي أنا رأيته» «ثم قلت: أما انى لم اكن فى صلاة» قال ذلك حذراً من 
الشرك لثلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعله. فما اشد 
حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله, والحذر من أن يحمد بما لم يفعله. فمااعز 
من سلم من الشرك كما سيأتي . 

(4) قوله: قلت حديث حدثناه الشعبى . قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن 
الحصيب انه قال: «لا رقية الا من عين أو حمة». هذا الحديث قد روى مرفوعا. والشعبي اسمه 
عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الامام روى عن عمر وعلى وابن مسعود ولم يسمع منهم. 
وحن أبي هريرة وعائشة وجرير واب ن عباس وخلق. قال الشعبي : ما كتبت سوداء في بيضاء . 
توفي سنة أللاث ومائة. وبريدة هو ابن ع ا نر أسلم قبل 
بكر وغل “علين» اليمن رافى ,ياغ النبي كيه صحابي مشهور. 

١ه‏ قوله : رلا رقية الا من عين أو حمة) هذا والله اعلم في اول الامرثم رخص في الرفى إدا 
كانت بحق والله أعلم . قوله : «ولكن حدثنا ابن عباس» هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن 
هاشم ابن ن عم النبي بَتنةٍ حبر الأمة وترجمان القران دعا له النبي 5 يَنَيِةِ فقال : : «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل» وصار آية في العلم والفهم وكثرة ما روى من الأحاديث » على أنه 00 صغار 
الصحابة لكن طلب الحديث من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم. رضي الله عنهم 


ذا 


1 


قال: قد أحسن : ن انتهى إلى ما سمع 27 ولكن حدثنا ابن عباس عن 
النبي يكل أنه قال «تُرضت علو الامم» 29. فرأيّت النبي'ومعه الرشط 
والنبيّ ومعه الرجل و و التي لم لذااعة ا ا 
لزان تخي ينو ظلدنك "اميق الجا تفي روا ل ةراقلاب 


)١(‏ قوله بدن لحان براحي لاا ست اود لحن الدب يمع العلم وأهله. وأن من فعل 
شيئاً منتل عن مسسندة في قله هل كآن مقتدياً ام لا؟ ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما 
فعله. ولهذا ذكر ابن عبد البر الاجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم فتفطن لهذا. 

(0) قوله: أن النبئ ككةٍ قال: «عرضت على الآمم». قلت: فالله اعلم متى عرضت» 
وعرضها ان الله 0 أراه مثالها اذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم . فمن نجا بالإيمان بالله وما 
بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم. وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما 
سواه. والاخذ بما امرهم به وترك ما نهاهم عنه كما قال تعالى عن قوم نوح #إقال يا قوم إني لكم 
نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون4 [نوح : "] فعبادته توحيده وطاعته بامتثال ما امرهم به 
وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله . هذا هو الدين: أن لا يعبد الا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع 
فعلا وتركاء وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. 

(*) قوله: «فرأيت النبي ومعه الرهط» الرهط العشرة فما دون. «والنبي ومعه الرجل 
والرجلان» أي أتباعه. «والنبي وليس معه احد» أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد كما قال 
تعالى : #ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون # 
[الحجر: ]٠١‏ وفيه دليل على ان الناجي من الأمم هم القليل. والأكثر غلبت عليهم الطيا 
البشرية فعصوا الرسل فهلكوا كما قال تعالى : وإن تطع اكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل 
الله# [الأنعام: ]١١‏ وقال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين »4 
[الأعراف : 7 وقال: ##قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان 
أكثرهم مشركين #[الروم : 7؟] وأمثال 5" الايات في القران كثيرء والناجون وإن كانوا أقل 
القليل فهم السواد الاعظم فانهم الاعظمون قدرا عند الله وان قلوا. فليحذر المسلم ان يغتر 
بالكثرة. وقد اغتربهم كثيرون حتى بعض من يدعى العلم. اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال 
الضلال ولم يلتفتوا الى ما قاله الله ورسوله . 

(4) قوله : «إذ رفع لي سواد عظيم فظننت انهم أمتي. فقيل لي : موسى وقومه» فيه فضيلة 
أتباع موسى من بني اسرائيل ممن امن منهم بالرسل. والكتب التي انزلا الله. التوراة والإنجيل - 


ع 


فنظرت رقإذارسواد عظيوء فقيل لى ؟ بهم المتكومعيم سال 00 
علوم الجنة بغير حساب ولا علانه 7 21 ثم نهض فدخل منزلهع 
فخاض الناس في ولك “.: فقال. بعضهم : فلعلهم الذين صك | 
رسول الله يك وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم 
يُشركوا بالله شيئاء وذكروا اشياء .: فشرج عليه روسول الله قله دا 00 
فقال «هم الذي لا تسترف وك واو كوول ول ل رول : وعلى ربهم 


والزبور والفرقان وغيرها ٠‏ وكانت بنو اسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء» ثم بعد ذلك 
حدث ما حدث من اليهود. وهذا الحديث يدل على ان التابع لموسى عليه السلام كثيرون جداء 
وقد قال تعالى : «ووفضلناهم على العالمين4[الجائية : أي في زمانهم , وذلك ان في زمانهم 
وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يبحصون كحزب جالوت وبختنصر وأمثالهم ؛ ففضل الله بني اسرائيل 
بالايمان فصاروا أفضل أهل زمانهم. وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من 
معصيتهم لأنبيائهم . واختلافهم في دينهم. وقد ذكره الله تعالى 0 به على اليهود الذين 
كفروا بمحمد كله فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف. 

)١(‏ قوله : «ثم نظرت فإذا سواد عظيم» وفي رواية«قد سد الأفق ٠‏ فقيل لي : هذه أمتك ومعهم 
سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فيه فضيلة هذه الأمةوأنهم اكثر الأمم 
تابعاً لنبيهم يك وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن. 
بعدهم فملأوا القرى والأمصار والقفار. وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم 
النافعة. فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة؛ وقد قلوا في آخر الزمان. 
قال شيخنا رحمه الله تعالى فى مسائله : وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية . فالكبية كارا 
والعسةح والكينيةا مطنلتول "فق “الشاديم عانق عدا :ارلعد لك" بنزلد 1 االلموي اهلا 0 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». 

(؟) قوله: «ثم نهض قبل منزله فخاض الناس في أولئك» أي الحاضرون في ذكر هذا 
الحديث . وفيه ايضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم. وحرصهم على فهم ما 
حدثهم به نبيهم يل حرصا على العمل به وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل؛ لأنهم قالوا 
ما قالوا باجتهادهم, ولم ينكر يك ذلك عليهم , لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن 
يجزم بصواب نفسه, بل ققال لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا 
الحديف. 

ا 


يتوكلون 0 فقام عكاشة بن محصّن فقال: ادع الله ان يجعلني 
١ 7 7‏ ع 

منهوم27 . قال «انت منهم». ثم قام رجل اخر فقال ادع الله ان يجعلني 

منهم ‏ ققال ‏ :وسبقك دها 'عكاشة 002 


)١(‏ فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال«هم الذين لا يسترقون. ولا 
يكتوون. ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» أي لا يطلبون الرقية من أحد ولا يكتوون إذا كان 
فيهم ما يستشفى منه بالكى . ولا يتطيرون. والطيرة شرك فتركوا الشرك رأساً ولم ينزلوا حوائجهم 
بأحد فيسألونه الرقية فمافوقها وتركوا الكي وان كان يراد للشفاء والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم 
على الله وتفويضهم أمورهم إليه وان لإ تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبّره وقضاه. فلا 
يرغبون إلا ربهم ولا يرهبون إلا منه. ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم فلا يفزعون إلا 
اليه وحده في كشف ضرهم . قال تعالى عن يعقوب عليه السلامظ8 إنما أشكو بثنى وحزني الى 
الله #[يوسف : 85]. 

(7) قوله : «فقام عكاشة بن محصن» صحابي مشهور شهد ددا والمشاهد كلها مع النبي 
ل وهو من بني اسد بن خزيمة» قتله طليحة بن خويلد شهيداً. وكان قد سار مع.خالد بن 
الوليد لقتال أهل الردة فقاتل بني أسد لردتهم عن الاسلام. وكان فيهم طليحة وقد ادعى النبوة 
وصدقوه فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافراء ثم بعد ذلك هداه الله إلى الاسلام وجاهد 
الفرس مع سعد بن أبي وقاص وصار له في الفرس وقائع معروفة في السير وكان ممن استشهد في 
قتالهم في وقعة الحيرة المشهورة. قوله : «فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فيه أن 
شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على 
من له بصيرة» فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأل ما لا يقدر عليه إلا الله. فقد جعله ندا لله كما كان 
المشركون كذلك وقال تعالى : «فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» [البقرة: 7؟] أنه ربكم 
وخالقكم ومن قبلكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» فلا ترغبوا عنه إلى غيره, بل أخلصوا.له 
العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. قوله : «أنت منهم» لما يعلمه يت من إيمانه 
وفضله وجهاده كما في الحديث «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شكتم فقد 
غفرت لكم» 

(9) قوله: «ثم قام رجل اخر فقال: أدع الله ان يجعلني منهم . فقال: سبقك بها عكاشة» . 
والظاهر انه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة, لثلا يتتابع الناس بسؤ ال ذلك فيسأله من 
لون أعلة ل .وذللفرمنه كه تعريضن كنا لا يخفي.. 
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الو ف ا 1 
المشركين . (الرابعة) ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . 
(الخامسة) كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. (السادسة) كون 
الجامع لتلك الخصال هو التوكل. (السابعة) عمق علم الصحابة 
(التاسعة) فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. (العاشرة) فضيلة أصحاب 
00 (الحادية عشرة) عرض الأمم عليه السلام . (الثانية عشرة) أن 
5 - (الثالئة عشرة) قله من استجاب للأنبياء 
(الرابعة عشرة) أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. (الخامسة عشرة) ثمرة 
هذا العلم ‏ وهو عدم الارعتزار بالكثرة وعدم الزتعلة فو القلهَ . (السادسة 
عشرة) الرخصة في الرقية من العين والحمة. (السابعة عشرة) عمق علم 
السلف لقوله : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع , ولكن كذا وكذا. فعلم 
أن الحديث الأول لا يخالف الثاني . (الثامنة عشرة) بعد السلف عن 
مدح الإنسان بما ليس فيه . (التاسعة عشرة) قوله : «أنت منهم» علم من 
أعلام السوور (العسروف) فضيلة عكاشة. (الحادية والعشرون ) 
استعمال المعاريض . (الثانية والعشرون) حسن خلقه كل . 
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- باب 


الخوف من الشرك 
وقواك! .الله تشالى : «إن الله لا يعفر أذ يدك ب#وردف اورت ذلك 
لمن يشاءٌ» [النساء: 44]. وقال الخليل عليه السلام : «واجتبنى وبي 


أن نعبدٌ الأصنام» [إبراهيم : ه#] ("2. وفي الحديث «أخوفٌ ما أخافٌ 


)١(‏ قوله : «باب الخوف من الشرك». وقول الله تعالى : «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» . . قال النووي رحمه الله تعالى : أما دخول المشرك النار فهو على 
عمومه. فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصرانى وبين عبدة الأوثان وسائر 
لزي وى فت اهز الكن»بوة"العاو افا رغيرة ويالين عر حافك يلها الالللام وبين مك 
انتسب اليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك . وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع 
به. لكن أن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة فان عفى عنه 
دخل الجنة أولاً وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة .اه. قلت: هذا قول أهل السنة 
والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك. وهذه الاية من اعظم ما يوجب الخوف من الشرك, لأن الله 
تعالى قطع المغقرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد. ثم قال: إويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء»# فخصص وقيد فيما دون الشرك, فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن 
يقع فيه فلا يرجى له معه نجاة, ان لم يتب منه قبل الوفاة. 


(؟) قوله : «وقال الخليل عليه السلام إواجنبني وبني أن نعبد الأصنام» أي ابراهيم عليه 
السلام خليل الرحمن» والخلة أخص.فن المحبةء ولهُذا اختص بها الخليلان 
ابراهيم ومحمد صللى الله عليهما وسلم#واجنبني وبني أن نعيد 
الأصنام» وهذا ايضاً يخيف العبد. فإذا كان الخليل إمام الحنفاء 
الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن وقال: #وابراهيم الذي وفى * [النجم : لا"] . 
وامر بذبح ولده فامتثل أمر ربه. وكسر الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه لا 
بحوله هو وقوته. وما أحسن ما قال ابراهيم التيمي : ومن يأمن البلاء بعد ابراهيم؟ فهذا أمر لا 
يؤْمَّن من الوقوع فيه وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة؛ فاتخذت الأوثان 
وعبدت. فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون- 


أعانا 


عليكم الشرك الأصغر» 108 عنه فقال «الرياءً» )١(‏ وعن ابن مسعود 
رضى الله عنه أن رسول الله يٍِ قال: «من مات وهو يدعو لله نذا دخل 


المفضلة فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات بأنواعها واتخذ ذلك ديناء 
وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى ومناة وأصنام العرب وغيرهم» بل وقع ما هو 
أعظم من الشرك في الربوبية مما يطول عده. فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب الخوف عليه 
وعلى ذريته بقوله: #رب إنهن أضللن كثيرا من الناس # [ابراهيم: 78]. وقد ضلت الأمم 
بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده فمن تدبر القران عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من 
الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءء ورسله بالنهي عنه. والوعيد على فعله. والثواب على تركه . 
وقد هلك من هلك باعراضه عن القران وجهله بما أمر الله به ونهى عنه, نسأل الله الثبات على 
الاسلام والاستقامة على ذلك الى أن نلقى الله على التوحيد انه ولى ذلك والقادر عليه «ولا حول ' 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وي (إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت 
العزيز الحكيم# [المائدة: .]١١4‏ رد أمرهم إلى الله كما رد عليه السلام. وقد بين الله تعالى 
فيما أنزله على نبيه محمد يَكِةِ حكمه في اا ان اليار را ا وقد بين 
حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» [فصلت: 47]. 

)١(‏ وقوله في الحديث لأصحابه يك وأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال 
«الرياء». وهذا الحديث رواه الامام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد. فاذا كان 
يخافه يك على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا اليه وإلى ما أمرهم به من طاعته فهاجروا 
وجاهدوا من كفر به وعرفوا ما دعاهم اليه نبيهم . وما انزله الله في كتابه من الإإخلاص والبراءة من 
الشرك. فكيف لا يخاف من لا نسبة له اليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك» وقد أخبر 
ِيهِ عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره «حتى يلحق قبائل من 
أمتى بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» وقد جرى ما أخبر به كل وعمت به البلوى 
في ف ]كر الأقطكار ا اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي 
عنه والتخويف منه كما قال تعالى : 8إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار» 
[المائدة: 7/ا] وبوقال «وفإجتيرا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين 
به وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذراً عباده من الشركة 
#ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق »# 
[الحج: .]"١‏ ومن لم تخوفه هذه الايات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه . 


١ 


النار روا التخاري ,00 ولمسلم عق ابر رضئ الله عنه أن زسول الله 26 
قا ومن لقن للق لار كلتك عا رد جل الضف #ترالقيه بشرلك به شيا 
دخل النارج 29 

فيه مسائل: (الأولى) الخوف من الشرك. (الثانية) أن الرياء من 
ارك [التاله ين مز العرك الاضفر. والرايعةع انا حو ا يفيك 
منه على الصالحين . (الخامسة) قرب الجنة والنار. (السادسة) الجمع 
002 الشابية اتدامى لقلا لا شرك د كا 
0 نقد ومن لعي يحرلك سينا مسجل التارة ولواكان من أعيدالتامن.. 


)١(‏ قوله : وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله بةِ قال «من مات وهو يدعو لله ندا 
دخل النار» رواه البخارى . وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك ايضا والتخويف منه والند المثل 
والشبيه. فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل اليه بوجهه وقلبه رغبة اليه ورهبة منه سواء سأله أولم يسأله 
فهذا هوالشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك 
أشد الانكارء لكونه ينافى الإخلاص الذي هو اقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد 
ويرجوه ونا انين به» ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه 
عن الله تعالى وذلك ينافي الاخلاص» ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . 

(7) قوله : ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله بَكِيةِ قال «من لقي الله لا يشرك به شيئا 
دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار». قوله «من لقى الله لا يشرك به شيئا» هذا هو 
الاخلاص كما تقدم. وقوله: «ومن لقيه يشرك به شيئا دخل الار هذا هو الشرك فمن لقي الله 
بالشرك دخل النار قل أو كثر. اما الشرك الأكبر فلا عمل معه. ويوجب الخلود في النار كما تقدم 
في معنى الايات. وأما الأصغر كيسير الرياء؛ وقول الرجل ما شاء الله وشئت, وقوله مالي إلا الله 
وأنت ونحو ذلك فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات . قال بعض العلماء: اقتصر على 
نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم؛ اذ من كذب رسل الله 
فقد كذب الله. ومن كذب الله فهو مشرك . فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب 
الإيمان به اجمالا في الاجمالي. وتفصيلا في التفصيلي اه . 
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(الثامنة) المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام , 
(التاسعة) اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إِنهنّ أضللن كثيراً من 
الناس * [إبراهيم : همع . (العاشرة) فيه تفسير «لا إله إلا الله» كما ذكره 
البخاري . (الحادية عشرة) فضيلة من سلم من الشرك. 


ا 


م فلت 


الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


وفولراك جار فل حدم ميك ديو إلى الله عا 
بصيرة #[يوسف 2.11١8:‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله يِِ لما بعث مُعاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً من أهل 
الكتاب. فليكن أولَ ما تدعوهم إليه شهادة أنْ لا إِلَهَ إلا الله9؟2. 


)١(‏ قوله : باب الدعاء إلى شهادة ان لا اله إلا الله . وقول الله تعالى: #قل هذه سبيل أدعو إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين* قال أبو جعفر بن 1-6 يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد عَلِيٍ (قل) يا محمد (هذه) الدعوة التى ادعو اليها والطريقة التى انا عليها من 
الدعاء الى توحيد الله واخلاص العبادة له دون الالههة والاوثان والانتهاء الى طاقن و3 اه معصيته 
(سبيلي) وطريقتي ودعوتي #أدعو الى الله #4 وحده لا شريك له على بصيرة #بذلك وبيقين علم منى 
بده أناء و» يدعو إليه على بصيرة ايضاهمن اتبعني#وصدقني وأمن بي #وسبحان الله 4 يقول تعالى 
1و قزل علزبية سر ضفل له يبل أذايكون لش فذق خلكه أو معيؤد شناواء اق ساطانشطووية]نا 
من المشركين» يقول وأنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولا هم مني . اه. وهذه الاية تدل 
على ان أتباعه هم أهل البصائر الداعون الى الله تعالى» ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة 
والموافقة. وان كان من اتباعه على الانتساب والدعوى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وقد قال 
تعالى : #إقل ان أمرت ان اعبد الله ولا أشمرك به. إليه أدعو واليه ماب» [الرعد: 5"]. وما زال 
النبي يَكِةِ واصحابه يدعون إلى ما امر الله به من الدعوة الى توحيده في العبادة. والنبى عن الشرك 
به وم اعؤون_ عل "ذلك .ا ؤالآيات ف الأقر يلكا كيزة جد . ؛ 

(5) قوق "عو ابن عبامن تي أب عا أذارتتول' انا كذ ]ا بنك اذا رك اليك كلاذ 
«انك تأق قوماً من أهل الكتاب, 0 أول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا اله الا الله» الحديث . 
وأهل الكتابّ المذكورون ني هذا الحديث من كان باليمن من اليهود والنصارى اذ ذاك . قوله : 
«فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا اله الا الله» وكانوا يقولونهاء لكنهم جهلوا معناها الذي 
دلت عليه من اخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه. فكان قوم لا إله الا الله لا ينقعهم 
لجهلهم بمعنى هذه الكلمة كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة فاغهم كانوايقولوهامع ما كانوا يفعلونه من 
الشرك بعبادة الاموات والغائبين والطواغيت والمشاهد. فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك - 
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ت باعتقادهم وقولهم وفعلهم. وينفون ما اثبتته من الاخللاص كذلك. وظنوا ان معناها القدرة على 
الاختراع تقليداً للمتكلمين من الاشاعرة وغيزهم #.وهذا هو توحيد الزبوبية الذي اقربه المشركون 
فلم يدخلهم في الاسلام ى) قال تعالى : #قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ‏ الى قوله - 
فأنى تسحرون4 وقوله«إقل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى 
قوله ومن يدبرالامر فسيقولون الله. فقل افلا تتقون» [يونس : :]"١‏ وأمثال هذه الايات في القران 
كثير. وهذا التوحيد قد أقر به مشركوا الامم وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد يَكةْ فلم 
يدخلهم في الاسلام لانهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلحية وهو إخلااص 
العبادة ونفي الشرك والبراءة منه كا قال تعالى: #قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
وبينكم أن نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله» فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون» [ال عمران: 514]. فهذا التوحيد هو أصل الإسلام. وقال تعالى : #ان 
الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» [يوسف: 
.]6٠‏ وقال: إفأقم وجهك للدين القيم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله » [الروم : “57]. 
وقال تعالى: «إذلكم بأنه اذا دعي الله وحده كفرتم. وان يشرك به تؤمنواء فالحكم لله العل 
الكبير» [غافر: .]١7‏ وقال تعالى : #فاعبد الله مخلصا له الدين, ألا لله الدين الخالص * [الزمر: 
"] . واأمثال هذه الايات في بيان التوحيد الذي دعت اليه الرسل ونزلت به الكتب في القران كثير» 
وسنذكر بعض ذلك انشاء الله تعالى في هذا التعليق. قوله «فليكن أول» منصوب على أنه خبر 
«يكن» مقدم. و «شهادة» اسمها مؤخر ويجوز العكس . وفيه دليا عن أن توحيد العبادة هو أول 
واعدت ‏ لأهة اسان الملة:وأاصل دين الاستلدم "راثا كوك" المتكلعين ومن تتعهامة ان إول| ' 
معرفة الله بالنظر والاستدلال. فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل 
أمهم الى توحيد العبادة #أن اعبدوا الله ما لكم من اله غيره» أي : لا تعبدوا الا الله قال تعالى : 
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا أنا فاعبدون* [الانبياء : ©7]. وقال 
تعالى : ##قالت رسلهم أني الله شك؟ فاطر السموات والارض* [ابراهيم : .]٠١‏ قال العماد ابن 
كثير رحمه الله تعالى: هذا يحتمل شيئين: (أحدهما) أفي وجوده شك؟ فان الفطر شاهدة بوجوده 
ومجبولة على الاقرار به فان الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة . (والمعنى الثاني) أفي إهيته 
وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة الا هو وحده لا 
شريك له. فان غالب الأمم كانت مقرة بالصانع » ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أخها 
تنفعهم أو تقرمهم من الله زلفى اه. قلت: وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. وروى ابو جعفر 
ابن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا: ليس أحد الا وهويعلم أن الله خلقه وخلق 
السموات والارض؟. فهذا ايماهم. وعن عكرمة ايضا: تسألهم من خلق السموات والارض؟ 
فيقولون: الله. فذلك ايمامهم وهم يعبدون غيره. وتقدم أن «لا اله الا الله» قد قيدت في الكتاب ‏ 


1 


وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 
ار ار 4 1 000 0 ع 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة 49 فإن هم أطاعوك 
٠. 5 7 ٠. :‏ 38 و ٠‏ ءعّ. 377 
فقرائهم 2"9. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم 20 واتق 
> والسنة بقيود ثقال. منها العلم واليقين والإخلاص والصدىق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما 
يعبد من دون الله فاذا احتمعت هذه القيود ل قاللحا نفعته هذه الكلمة. وان , تجتمع هذه , 
)١(‏ قوله : «فان هم اطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم 
وليلة» فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة الا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهراًء لأن 
الاسلام شرط لصحة العبادة | قال النووي رحمه الله ما معناه: إنه يدل على ان المطالبة بالفرائض 
في الدنيا لا يكون إلا بعد الاسلام. ولا يلزم من ذلك أن يكونوا مخاطبين بهاء ويزاد في عذاءهم في 
الاخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الخبريعة #للامور ل والمدي > 202 وكا دين 
(1) قوله : «فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم». فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله. وصلى الصلوات الخمس بشروطها 
#إالت:. وواجباتما. والزكاة فى دله الصلوات ف كتاب الله تعالى . ويدل على هذه الحملة قوله 
تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله تخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وذلك 
دين القيمة4 [البينة: ]. فمن أتى ببذه الأمور أتى ببقية الاركان لقوة الداعي الى ذلك لأن ذلك 
يقتضي الإتيان بها لزوماً قال تعالى : #فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم# 
[التوبة: ه]. قال انس في الاية: توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, 
وعن ابن مسعود مرفوعا «أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له» وقال ابن 
زيد: أب الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة. وفيه بيان مصرف الزكاة. 


(9) قوله : «فان هم اطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم) تحذير له من أن يتجاوز ما شرعه الله 
ورسوله في الزكاة وهو أخذها من أوساط المال. لان ذلك سبب لأخراجها بطيب نفس ونية 
صحيحة .2 وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه وهذا أصل. ينبغي التفطن له. 


وم 


دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه '2. ولهما عن 
ضه ابن سعد روضيئ اللهزعته <'» أن:رسول الله ولق قال يوم نربيزدلا ادا 
الراية غداً رجلا يحب الله وري يما ورسولّه يفتح الله على يديه 
0 فبات الناين يد وكوة: ليلتهناء أيه يُحِظاها افلينا البيعحوا غد نا 
رسول الله يةِ كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أينَ علي بنُ أبي طالب 2©9؟) 


)١(‏ قوله : «واتق دعوة المظلوم» يدل على ان العامل اذا زاد على المشروع صار ظالما لمن أخذ ذلك 
منهء ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها. وفيه التحذير من الظلم 
مطلقاء فعلى العامل ان يتحرى العدل فييم| استعمل فيه فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق. ولا يحابي 
بترك شيء منهء فعليه أن يقصد العدل من الطرفين. والله أعلم. 

(؟) قوله: «عن سهل بن سعد» أي ابن مالك.بن خالد الأنصارى الخززجي الساعدي أبو 
العباس. صحابي شهير. وأبوه صحابي أيضاء مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المائة. 

(") قوله: : أن رسول الله يَكْم قاليوم خيبر «لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله. يفتح الله على يديه» الحديث. فيه البشارة بالفتح. وهو علم من أعلام النبوة» وقد 
وقع | أخبر رسول الله يَِْةِ قوله : «يحب الله ورسوله» قال شيخ الاسلام : ليس هذا الوصف مختصا 
بعلي ولا بالأئمة فان الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من 
أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج لكن هذا 
الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل 
ردتهم. فان الخوارج تقول في على مثل ذلك . لكن هذا باطل. فان الله ورسوله لا يطلق مثل هذا 
المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن اخذ عنهم » 
وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى إلاسلام 
وقتالهم اذا لم يقبلواء وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي . وفيه 
مشروعية الدعوة إلى الاسلام الذي اساسه شهادة أن لا اله إلا الله لقوله تعالى: #ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر» الآية [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

(ع) قوله : «فقال: اين علي بن ابي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه». قال المصنف رحمه الله 


نا 


قفي“ دي و لفك اعتيمة دخازسلرا الب( ) قاقز بةفبظاق وا 6ه 
ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع 29 فأعطاه الراية فقال: «انفذٌ على 
يجب عليهم من حقّ الله تعالى فيه ©4», فوالله لأن يهديّ الله بك رَجادُ 


تعالى : فيه الايمان بالقدر. لحصوها لمن لم يسعٌ ومنعها عمن سعى . 

)01 قوله : «فأرسلوا اليه» أي النبي يَكِيةِ أرسل اليه من يأتيه به» وفي صحيح مسلم أن الذي جاء 
به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وعن اياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي 
الله عنه . 

(19) قوله : «فبصق في عينيه» أي تفل . قوله : «ودعا له فبرأ» هو بفتح الراء وا همزة. أي عوق في 
الحال عافية كاملة. وذلك بدعوة النبي يَكِةٍ ى) في الحديث : فدعا فاستجيب له عليه السلام. وفيه 
علم من أعلام النبوة أيضاء وذلك كله بالله ومن الله وحده. وهو الذي يملك الضر والنفع. والعطاء 
والمنع. لا إله غيره ولا رب سواه. 

() قوله : «انفذ» هو بضم الفاء والهمزة ٠.‏ قوله: «على رسلك» «امره أن يسير اليهم بأدب 
وأناة, » «حتى تنزل بساحتهم) الساحة هي ما قرب من حصونهم . 

(5) قوله: «ثم ادعهم إلى الاسلام» هذا هو شاهد الترحمة. وهكذا ينبغي لأهل الاسلام ان 
يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق الى الاسلام والدخول فيه وينبغي لولاة الأمران يكون هذا 
هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم . قال شيخ الاسلام : دين الاسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله 
هو الاستسلام لله وحده. فأصله في القلب. والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه. فمن عبده 
وحده وعبد معه إلا اخر لم يكن مسلًاء ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلماء وأما الايمان فأصله 
تصديق القلب واقراره ومعرفته . 

قوله: «وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه» تما امر به وشرعه من حقوق «لا إله الا 
الله» وهذا يدل على أن الاعمال من الايمان. خلافا للأشاعرة والمرجئة في قوهم إنه القول. وزعموا 
ان الايمان هو محرد التصديق. وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما 
تهى 'عنه اتركاء توقية"الوقاعل اللشركين. المتتدلين عل الشوك بكرامات: الأولياء+لدلإلتينا' عن 
فضلهم. وامير المؤ منين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات مالم يقع لغيره وقد خد الاخاديد 
وأضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤ لاء المشركون مع أهل ‏ 


ا 


ذا عن للقن من تمر 7التعار لف لذوكرينية أن قوف اد ١‏ ” 
فيه ا ختلتائل !لغلا الاوللل )الى [نالدغوة »الى اشر ريق 2 ساماد 000 
(الثانية) -الغلبيه: علي 'الاإجلااض» ...لان كثيزا أمون و النان لويدها الى للللا 1 
فهو يدعو الى نفسه «الثالثة) أن البصيرة من الفرائض . (الرابعة) من 
لال جيسن الو كر ويا ا ا 0 
قبح الشرك كونه مسية لله. (السادسة) وه من أهنها إجاذ ل 000 


> البيت وغيرهم؛ فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعداً عن الشرك وشدة على من اشرك حتى 
احرقهم بالنار. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما اعطى من الكرامات صار من أبغد 
الصحابة عن الشرك وذرائعه. وهؤ لاء افضل أهل الكرامات ف| زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد. 
وشدة على اهل الشرك والتنديد. ى) جرى لعمر رضى الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر 
دائيال لما وده الصحابة في بيت مال الهومزات اك ا أن المعجرات إغا رادا الرسل قو و بالللفر لا 
التوحيد وشدة على اهل الشرك والانكار عليهم وجهادهم , لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن 
استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه ما قد يلتبس على الجهال الذين تلبسوا بالشرك ويظنون ان 
ذلك كرامات. وهي من مكر الشيطان واغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل وقد قال تعالى لنبيه كَل 
#فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم 4 [الزخرف: 47]. ولا يلتفت إلى ما 
زخرفته الشياطين ى) اغتر به من اغتّر في هذه الأمة ومن قبلهم . قوله : «وأخبرهم بما يجب عليهم 
من حق الله تعالى فيه» من اداء الفرائض على الوجه الشرعى . والنبى عن تعدي الحدود التى حدها 
ألهدبين -انلحللالوالخراء: وذللع: من الابكان» فا اذل :ما احلة/النماه + واللتؤام ماحز شال .والكرن لها 
شرعه الله فاذا أخذ بالاسلام الذي هو التوحيد والاخلاص وأحل ما أحله الله تعالى وحرم ما حرمه 
الله تعالى وأمر بذلك وجاهد عليه فقد قام بما وجب . وبالله التوفيق. 

)١(‏ قوله : «فوالله» فيه جواز الحلف على ما أفتى به. قوله : «لأن مبدي الله بك رجلا واحداً خير 
لك من حمر النعم: حمر بسكون الميم الإبل الخمر وهي أنفس الأموال عند العرب . وفيه الترغيب في 
الدعوة إلى الله وطلب اداية لمن أراد الله هدايته».ليحصل للداعى الى الحق هذه الفضيلة العظيمة 
جذ ايع ميو را جعي خلا متعق الشيكط ف علط بللطالير العأئية مدال انرا | 

(1) قوله: «يدوكون. أي يخضون» بين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه اللفظة بأن المراد 
خوض السامعين في هذا الخير وتمنى حصوله. 


>64 


المشركين لثلا يصير منهم ولو لم يشرك . (السابعة) كون التوحيد اول 
واجب . (الثامنة) 5 لس * كل شيء حتى الصلاة. (التاسعة) أن 
عق أن يوحدوا الله) معنى شهادة أن لا اله الا الله. (العاشرة) أن 
الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهو لا يعرفها. اويعرفها وهولا يعمل 
بها. (الحادية عشرة) التنبيه على التعليم بالتدريج . (الثانية عشرة) البدأة 
بالاهم فالاهم . (الثالثة عشرة) مصرف الزكاة. (الرابعة عشرة) كشف 
العالم الشبه عن المتعلم . (الخامسة عشرة) النهي عن كرائم الاموال. 
(السادسة عشرة) اتقاء 7 المظلوم . (السابعة عشرة) الإخبار بأنها لا 
تحجب . (الثامنة عشرة) من ادلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين 
وسادات الاولياء من المشقة والجوع والوباء. (التاسعة عشرة) قوله : 
«لاعطين الراية» إلخ علم من اعلام النبوة. (العشرون) تفله في عينيه 
علم من اعلامها ايضا. (الحادية والعشرون) فضيلة على رضي الله عنه . 
النانيد” قد رن" قن التسابة ماب ؤركيه الث الملة "تايل عن 
بشارة الفتح . (الثالثة والعشرون) الايمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع 
لها ومنعها عمن سعى . (الرابعة والعشرون) . الادب في قوله: «على 
رشلك» ../«اليحاضلية:.والعشووة) ,الدعوة :ال الاسلام»' قبل 'القتال؛ 
(السادسة والعشرون) أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. (السابعة 
والعشرون) الدعوة بالحكمة لقوله: «أخبرهم بما يجب عليهم» (الثامنة 
[ الكو ري الجر قة بح ننه تعالى ادن بالاسلام .. (الناسعة والعشزون) 
ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد . (الثلاثون) الحلف على الفتيا. 


4 


5 - باب 
تفسير التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله(" 
2 5 2 يو 2 1 مه 8 
وقول الله تعالى : «واولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة 
ءَ ا 500 
35 ايهم إقرب #* الآية [الاستراء ا" وقوله : #وإذ قال إبراهيم لابيه 


)١(‏ قوله : «باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا إله إلا الله». من عطف الدال على المدلول». لأن 
التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة. وذلك يتبين بما ساقه من الايات والحديث.. لما فيها من 
زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك واقامة الحجة على من غالط في معنى «لا إله إلا الله» من أهل 
االجهاد والالخاة: 

(1) قوله : وقول الله تعالى: إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمهم الوسيلة أهم أقرب» أي 
أولئكك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء 
والصالحين كالمسيح وأمه والعزير فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف من دعاهم من دون الله 
ووصفهم بقوله: «إيبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب» فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له 
وطاعته فا أمرء وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله 
وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه. وهذا الذي يقرمهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه. ووصف 
ذلك بقولة : «الإيرجونن رمته كافون عذابه 4 قاذ يحون لخدا اشواكؤلة عافو3 بره 1 011 
توحيده؛ لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع ني رحمة الله وا هرب من عقابه. والداعي 
لهم والحالة هذه قد عكس الامر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا 
يدعونه من دون الله ففيه معنى قوله: #إويوم القيامة يكفرون بشرككم* [فاطر: .]١54‏ وقوله: 
#وإذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين* [الأحقاف: 5]. وفيه الرد على من 
ادعى أن شرك المشركين انما هو بعبادة الأصنام . وتبين هذه الاية أن الله تعالى انكر على من دعا معه 
غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع 
ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. وان ذلك ينافى ما دلت عليه كلمة الأخلاص . فتدبر 
هه 'الآية النقليانة يك "للق "الفواعيري وما براقي ين القرك بوالطيدة قانيا لل 000 
الملائكة والمسيح وأمه والعزيز. فهم المعنيون بقوله : 8 قل ادعو الذين زعمتهم من دونه فلا 
يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا» [الأسراء: *0] ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد 
خالفوا من كانوا يدعونه في دينه فقال. 8 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب» وقدم المعمول لانه يفيد الحصرء يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم 
الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به 3 
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وقومه إنني بَراءٌ مما تعبّدون إلا الذي فطرنى» [الزخرف: .]١1/‏ | 
9 يا 1ت 7 ِ- 6 2 ع 
('©. وقوله: #اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله » [التوبة : 


افك لواجلء حاط شل الاتجله ومن فوسل زليه التوساباساف مافدى قال تاق : 
#ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها» [الأعراف: .]١6٠١‏ وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل مها 
في الدعوات كقوله : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا انت المنان بديع السموات والأرض 
ياذا الحلال والاكرام»» وقوله : «اللهم إني أسألك بانك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي 
لم يلد ولم ينولد ول يكن له كفواً احد» وغير ذلك من الاعمال الصا حة الخالصة التي لم يشبها شرك» 
فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه. لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله : 
#سبحان الله عما يشركون4 [الطور: 5]. وأمثال هذه الايات في القران كثيرء يأمر عباده 
باخلاص العبادة له. وينهاهم عن عبادة ما سواه.؛ ويعظم عقوبته, كا قد جرى على الأمم المكذبة 
للرسل فيما جاءوهم به من التوحيد والغبي عن الشرك, فأوقع الله تعالى هم ما أوقع كقوم نوح وعاد 
وثمود ونحوهم فانهم عصوا الرسل فيهم| أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك وقالوا لنوح «إما 
اك بعك :إل" الذين هم أراذلنا بادي الرأي * [هود : "]. وقالوا لمود هما جئتنا ببينة» وما نحن 
بتاركي اتنا عن قولك. وما نحن لك بمؤ منين4 [هود: 07]. الايات. وقالوا لصالح #قد كنت 
فينا مرجوا قبل هذاء أتنهانا أن نعبد ما يعبد اباؤ نا» [هود: 17]. وقالوا لشعيب #أصلاتك تأمرك 
أن نترك ما يعبد اباؤنا» [هود: /47]. فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه ثما دعت اليه الرسل وما 
اوقع بن عصناهم قان الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى "يوم القيامة . وأما ما ورد في معنى 
الآية عن ابن مسعود قال : كان ناس عن الوالدن يعيكون ناا من الن فأسلم 0 
بدينهم. قلت: وهذا لا يخالف ما تقدم, لأن هذه الاية حجة على كل من دعا مع الله ولياً من 
الأولين والاخرين كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الاية وهذه الاقوال كلها 
حق. فان الآية تعم من كان معبوده عابداً لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أومة بالنشن: 

)١(‏ قوله: #إوإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فانه 
سيهدين4 الاية. الكلمة هي لا إله إلا الله باجماع أهل العلم, وقد عبر عنها الخليل عليه السلام 
بمعناها الذي اريد به. فعبر عن المنفى بها بقوله : #انني براء مما تعبدون» وعبر عما أثبتته 
لق لش راي ريه نعطي العياقة علق رش رده وتعاها خن كل )نواه لبراءته رمك ذلك 
فما أحسن التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه. قال العماد ابن كثير فى قوله تعالى : # وجعلها كلمة 
باقية في عقبة # الواك 1 أي هذه الكلمة. وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما 
سواه من الأوثان. وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتدى به فيها من هداه الله من 
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0 / / 00 و 0 4 
1 «ير وقوله: «#ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا 
9 كحب الله» 0 الاية [سورة البقرة: ]١56‏ 


ذرية أبراهيم عليه السلام #لعلهم يرجعون #أي إليها. قال عكرمة ومعجاهد والضحاك وقتادة 
والسدي وغيرهم في قوله : #وجعلها كلمة باقية في عقبه # : يعني ولا إله إلا الله» لا يزال في 
ل 0 إنهم لم 
يعبذوهم» قال «بلى إنهم , حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم» فذلك عبادتهم 
إياهم) رواه أحمك والترمذي وحسنه وعيبد بن حميد وابن أ بي حاتم والطبراني من طرق». قال 
السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى : #وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلها ا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون* [التوبة: .]"١‏ فصار ذلك عبادتهم 
وصاروا به لهم أرباباً من دون الله وقال تعالى : «إولا يُأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين ارباباً 
أيأمركم بالكفر بعد إذأنتم مسلمون؟4 [آل عمران: .]6١‏ وقوله: «والمسيح ابن مريم» 
| الى به : 1] أ اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله وقال تعالى : #واذ قال الله يا عيسى بن 3 

مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك* إلى قوله : #ما قلت 
لب لاما امد يلل أن اعدو الك ري ور و لا 2ر الييك لا 00 فلما توفيتني 
كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد» [المائدة: .]١١1/- 11١5‏ فمن تدبر هذه 
الايات تبين له مُعنى ولا إله إلا الله» وتبين له التوحيد الذي ف من يناع العلم في هذه 
القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة. وقد عمت البلوى بالجهل بعد القرون الثلاثة. لما وقع 
الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم وبنيت عليها المساجد. وبنيت لها المشاهد, فاتسع الامر. 
وعظمت الفتنة كك للشراك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة, 
فبهذه الامور التي وقع فيها الاكثر عاد المعروف 0 والمنكر 10 والبدعة سنة والسنة 
بدعة. نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير» وقد قال يَكِةٍ «بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما 
بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس» وفي رواية «يصلحون ما أفسد الناس». 

(9).قوله: #وفن: الئاس من“ يتكنذ من“دون "الله أندادا يحبونهم كحب الله» الاية» الأنداد: 
الأمثال والنظراء كما قال العماد ابن كثير وغيره من المفسرين؛. فكل من صرف من العبادة شيئا 
لغير الله رغبة اليه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله لأنه اشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره» قال 
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له. ٍََ 
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في الصحيح عن النبي كَةٍ انه قال «من قال لا اله الا الله وكفرَ بما 
1 0 دون الله خرم ماله عقي وحسابه على الله عر وجل 012 


وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى لايبذلها له. فهذا الحب وان سمى عشقا فهو 
غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه. وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب 
اليه مما سواه وأن لا تكون محبته لغير الله؛ فلا يحب إلالله. كما في الحديث الصحيح «ثلاث 
من كن فيه» الحديث. ومحبة رسوله هى من محبته. ومحبة المرء ان كانت لله فهى من محبته» 
ا 
اليش للاعيت إلى امحرايه زأكر الكمز بمؤلة كراجت لالعانة فى الدال كو أشداء ولا رين ألاهذ اعزم 
أعظم المحبة. فان الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيقاً فاذا قدم محبة الإيمان بالله على 
نفسه. بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه فى النار لاختار ان يلقى فى النار ولا يكفر كان احب اليه 
ا بس طم قوق ما لحب العقناف من انيح سيو ييه بال لالفظيى 1 بقا عي 
كما لا مثل لمن تعلقت به. وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد» 
وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهراً وباطناء وهذا لا نظير 
له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان, ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في المحبة 
الخاصة كان شركا لا يغفره الله كما قال تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله والذين امنوا أشد حبا لله والصحيح أن معنى الاية أن الذين امنوا أشد حبا 
لله من أصحاب الانداد لأندادهم كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق 
أصلا كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته. وكل مكروه في 
محبه غيره .فهو قرة .عن في محبته .. انتهى . 

)١(‏ قال: في الصحيح عن النبي يَكِةِ أنه قال «من قال لا إله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه. وحسابه على الله عز وجل» . قوله : «في الصحيح» أي صحيح مسلم . كن .بابق 
مالك الأشجعي عن أثيها ع : ن النبي علد فذكره . وأبو مالك أسمه سعد بن طارق» كوفي ثقة مات 
في حدود الاربعين قوله : «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله» اعلم ان النبي طَلِهِ 
علق عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحديث: (الأول) قول لا إله إلا الله . عن علم ويقين 
لحر فض كولها في غير ما حديث. (والثاني) الكفر بما يعبد من دون الله . لكر: ن ذكر في هذا 
الحديث «وكفر» تأكن] لحل دلف ت .عليه لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد. قوله: «حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله عز وجل» فيه دليل أنه لا يحرم ماله ودمه إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله فان قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال لكونه لم ينكر الشرك ويكفر - 
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وشرح هذه الترجمة ما بعدها من القرات ا" فيه 5 المسائل 
واهمها. وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة, وبينها بامور واضحة (منها) 
اية الاسراء. بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين, 
ففيهاً بيآن ان 'هذ] هو الشرلة الأكير والاسها) ابةخرالةة بين فيا 0 

3 2 3 3 

يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحداًء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه : 
طاعة العلماء والعباد في غير المعصية. لادعاؤ هم إياهم. و (منها) قول 
الخليل عليه السلام للكفار (اننى براء مما تعبدون إلا الذي فطرني) 
الوعوفهالالاع فاص رمو المعودين وله : وذكر ب حافاان دا ١‏ 
وهذه الموالاة هى تفسير شهادة ان لا آله إلا الله فقال” ويك لاا 


بهء ولم ينفهك] نفته لا إله إلا الله فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع . قال شيخنا: وهذا من اعظم 
ما يبين معنى الا إله إلا الله فانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. بل ولا معرفة 
معناها مع لفظهاء بل ولا الا قرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له؛ بل لا 
يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فان شك أو توقف لم يحرم 
ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلهاء ويا له من بيان ما أوضحه». وحجة ما أقطعها للمنازع, 
انتهى . قوله : «وحسابه على الله عز وجل» أي الله تعالى هو الذي يتولى حسابه. فان كان صادقا 
جازاه بجنات النعيم , وإن كان منافقاً عذبه العذاب الأليم وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر . 

(1) قوله : «وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب» فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يبين 
التوحيد وما ينافيه؛ وما يقرب منه, وما يءصل اليه من الوسائل, وبيان ما كان عليه السلف من 
بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة انكارهم له وجهادهم على ذلك . وقد جمع هذا الكتاب على 
اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر وكذلك الرد على اهل 
الاهواء جميعهم. فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد على كل 
مبتد ع فتدبره تجد ذلك بيناء وسيأتي التنبيه على ذلك أن شاء الله تعالى . 
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باقية في عقبه لعلهم يرجعون* [الزخرف: 18].(ومنها) اية البقرة في 
الكفار الذين قال الله فيهم : #وما هم بخارجين من النار#[ البقرة : 
و5 له اذك انيم يحون اناده كشوواشاء فد تعلى انيع يخزون "الل 
للا الى يي «الالسا تا كمي بع الي لقف قم 
حب الله. فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله! و (منها) 
قوله كَكِةِ «من قال لا إله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
ا ارا ل 
يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء 
بل ولا الاقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعوالا الله وحده لا شريك له. بل 
سزيلةتردب بتكو يقالي ذلك الكفر بها وس يعم يدو نالل لقان 
باع لكر وعدي ا لدي [ك كج سهد 4 1 ١‏ 
(#اللواهكلاييان ما اولاق توستجةنها (أقطعهنا اللحنازغ. ظ 


ه: 


اسيات 
من الشرك ين الحلقة والخيط ونحوهمالرفع البلاء أو دفعه(١)‏ 
ع ع عن ١‏ و 
وقول الله تعالى : #قل افرايتم ما تدعون من دود الله إن ارادني الله 
صر مل هن كاشقات صروك | ال 0 1007 9" 
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)١(‏ قوله : باب من الشرك لبمن الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه». أي لرفعه اذا 
نزل ودفعه قبل ان ينزل» يعني اذا كان هذا هو القصد فتعلق قلبه به في دفع ضر مما قد نزل ومما 
لم ينزل قد صرحت الاحاديث بأن هذا من الشرك بالله . 

(1) قوله : وقول الله تعالى : «قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون » 
قال مقاتل : فسألهم النبي يي فسكتوا .لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها , قلت: فاذا كانت الهتهم التي 
يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده. أو إمساك رحمة أنزلها على عبده 
فيلزمهم بذلك ان يكون الله تعالى هو معبودهم وحذه لزوما لا محيد لهم عنه. وذكر تعالى مثل 
هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله فقال: ##أنا أحبي وأميت, قال ابراهيم فان الله 
يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفرء والله لا يهدي القوم 
الظالمين»* [سورة البقرة: 1508]. فأقام تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله 
وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الامثال وغير ذلك وهذا في القران كثير كقوله تعالى : «ويا 
أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له. وإنيسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب# [الحج : 7]. وقال 
تعالى : #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت 
لبيت العنكبوت لو كانو يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم . 
وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون» [العنكبوت: .]5١‏ وقال: #والذين 
يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون» 
[النمل: 56]. ذكر العماد ابن كثير رحمه الله تعالى فى هذه الاية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس 
ابن الحباج عن حش العيتعااى عن ابن قباس حر ذوقا رالستظ ا لي الل 000 
تجاهك. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 
فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك» - 
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5 2 57 9 ِ ع1 ل 3 
عن عمران بن حصّين رضي الله عنه ان النبي وَكةِ راى رجلا في يده 
ةله افر فقا وما هذه)؟ قال: من الواهنة. فقال «انزعها فانها لا 
06 6 ع فر 00 3 
تزيدك إلا وَهُناء فانك لو مت وهى عليك ما افلحّت ابدا» رواه احمد 
سيد لابأمى به0) وله عَردحْقبَة بن غافر رضئ الله عنه مرفوعا ومن تعلق 


يار | جتيعها على أن بشعراة بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك؛ جفت الصحف ورفعت الأقلام 
واعمل لله بالشكر في الدقين» واعلم ان في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً وأن النصر مع الصبرء 
وأن الفرج مع الكرب. وأن مع العسر يسرأ». 

)١(‏ قوله: «عن عمران بن حصين أن النبى يَيةِ رأى رجلا فى يده حلقة من صفر فقال: ما 
نذه؟ فقال: من الواهتة. فقال: انزعها فائها لا تيك إلا 14 فانك لوامت وفى علناتما 
فلحت أبلذا : رواه أحمد بسند لا بأس به» .. قوله : «عمران بن حصين» أي ابن 00 خلف 
الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغرة. صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة اثنتين 
وخمسين بالبصرة. قوله: «رأى رجلا» في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله يَثةِ وفى 
عضدي حلقة صفر فقال «ما هذه)»؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران 5 
الحديث . قوله «ما هذه»؟ الظاهر انه للانكار عليه . قوله «من الواهنة» قال أبو السعادات : الواهنة 
عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقىمنها. وقيل هو مرض يأخذ في العضد. وهي تأخذ 
الرجال دون النساء. وانما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع هذا الداء أو ترفعه. فأمره النبي يع 
بنزعها لذلك وأخبر أنها لا تزيده إلا وهناء فان المشرك يدامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه بما لا 
ينفعه ولا يدفع عنه. فاذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن بما هو أطم وأعظم؟ كما وقع من عبادة 
القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل . قال 
المصنف رحمه الله تعالى : فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر 
وأنه لم يعذر بالجهالة لقوله «فانك لومت وهي عليك ما أفلحت أبداً» والفلاح هو الفوز والظفر 
والسعادة. قوله «رواه أحمد بسند لا بأس به) هو الامام أحمد بن محمد بن هلال بن أسد 
الشيباني أنو عبد الله المروزي ثم البغدادي أمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم 
0 ل الدع يهو له فم عضن أهلي اس عالدنا عا كن أصيرة »ا ونالماضير ها كان 
أشهه. أنه الديافاناها؛ والشبه فنفاها. روى عن الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن 
مهدي ويحى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لاا يحصون. مات سنة احدى واربعين 
ومائتين وله سبع وسبعون سنة رحمه الله تعالى . 
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2-000 الله لح ومن تعلق وَدَعةً فلا ودع اله له» . وفي رواية 3 
بي لازال ولاين .أب جازم مه تنديفةر اضيا الله عند أنة 
رأ زجلا في جداء شيط رن لشن فمظمم اناد قرنءا تقالرله #وما يؤمن 
مزهو نافد إلا وهم مششركون عالطا ويؤشفيد يبتر ١]‏ 


)١(‏ قوله : وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً «من تعلق تميمة فلا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له» وفي رواية من تعلق تميمة فقد اشرك». عقبة بن عامر صحابي مشهورفقيه فاضل ولي 
إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين ومات قريبا من الستين. وهذا الحديث فيه التصريح بان تعليق 
التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره او جلب ما ينفعه. وهذا ايضا ينافي كمال 
الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله. لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أودفع ضر من 
سوى الله كما تقدم في قوله: #ومن احسن فيا مذخ انتم وجهه لله وهو محسن * [النساء : 
. فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك. وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم, فاذا 
كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة فكيف لا يخفى على من هو 
دونهم في العلم والايمان بمراتب بعد ما حدث من البدع والشرك, » كما في الاحاديث الصحيحة 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك . وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله ايضا فانها نفت كل الشرك قليله 
وكثيره كما قال تعالى : #شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لاإلهإلاهو 
العزيز الحكيم # [آل عمران: .]١8‏ قوله: «فلا أتم الله له» دعاء عليه. وكذلك قوله : «فلا ودع 
الله له» أي لا جعله في دعة وسكون. 

0) قوله: ولابن ا بي حاتم أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى : 
«إوما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون# . ابن أبي حاتم هو الامام أبو محمد عبد الرحمن بن 
ابي حاتم محمد بن ادريس المرادي التميمي الحنظلي صاحب الجرح والتعديل والتفسير 
وغيرها مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة . وحذيفة هوابن اليمان وا سم اليمان حسيل بمهملتين 

مصغر. ويقال حسل بكسر ثم سكون . العبسي بالموحدة. حليف الأنصار صحابي جليل من 
السابقين ويقال له صاحب السر. وأبوه صحابي أيضا. مات حذيفة في اول خلافة على سنة ست 
وثلاثين. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى : #وما يؤمن أكثرهم 
بالله إلا وهم مشركون# . فيه دلي “قل إن علدا كلزلفب ون الصحابة رضي الله عنهم يستدلون 
بالايات والأحاديث عموما وخصوصاء لما قد عرفت أنه ينافى كمال الاخلاص . إذا كان مثل هذا 
وقد خافه النبي يله على الصحابة كما تقدم في قوله : (لخؤق ااتبو شرك اد َِِ 


50 


فيه مسائل : (الاولى) التغليط في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل 
ذلك (الثانية) أن الصحابي لومات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام 
الصحابة أن الشرك الاصغر أكبر الكبائر. (الثالثة) أنه لم يعذر بالجهالة . 
(الرأشم أنها لا تمع في#العاجلة بلّ تضر لقؤلة ولا تريدك إلا وهنا 
(الخامسة) الإنكار بالتغليط على من فعل مثل ذلك. (السادسة) 
التصريح بأن من علق شيئاً وك اليه. (السابعة) التصريع بات عن علو 
الت رات شه تعليق الخيط من الحمى من ذلك 
(التاسعة) تلاوة حذيفة الآاية 1 00 الصحابة يستدلون بالايات التي 
اك عا تاوما ذكن ن عباس قن ايه البقرة لاقي ان 
نعليو ة عن الغينبهة ذلك: (التحاذية غشرة) الدغاء على من تعلق 
فيه إن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي لا ترك الله 
له. 


فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ لكن لغلبة 
الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية مما قد تقدم التنبيه 
للش حص ,إن كشرارمن ن العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر 
فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفي نقيض » فالصحابة ينكرون القليل من الشرك. 
وهؤلاء ينتكرون على من أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهى عن هذا الشرك بدعة وضلالة . 
وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلااص 
العبادة لله وحده. والنهي عن الشالة : وقد بعث الله تعالئ خاتم رسله متحمداً كا كي بذلك كما بعث 
به من قبله.» فعكس هو لاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله 2 يي مشركي العرب وغيرهم» فنصر 
هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة. وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الانكار» فانه عن 
لما قال لقريش «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها فقالوا 
«أجعل الالهة إلها واحدأ؟ إن هذا لشىء عجاب» الايات . وقال تعالى : انهم كانوا إذا قيل 
لهم لا.إله إلا الله يستكبرون» [الضافات :0.0 . وفق صيجيح البيخاري وغيره.في سؤال هزقل 
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انب 
ما جاءً في الرقى والتمائه(') 
في الصحيح عن أبي بَشير الانصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول 
الكل فى 'بعض' استفازة فارضل (أسولا آنا لا يكين فى رقية بجي ل 000 
لد لت 00 وعن ابن مسعود وضى الله عنه قال 00١‏ ' 
رسول لله كَل يقول «إن ع والتمائم وَالتَولَة شرك 0777 واب 


0 سفيان عن النبي كَكِيْهِ قال له: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: «اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 
شيئا واتركوا ما يقول اباؤ كم» ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. 
)١(‏ قوله: «باب ما جاء في الرقى والتمائم» أي من النهي عما لا يجوز من ذلك 
(1) قوله: «في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي ميد في 
بعض اسفاره فأرسل مدل لان لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» هذا 
الحديث في!الصحيحين واسم أبي بشير قيس بن عبيد قاله ابن سعد . وقال ابن عبد البر لا يوقف له 
على اسم صحيح. وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين ويقال انه جاوز المائة. قوله : 
«فأرسل رسولا» هو زيد بن حارثة» روى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في مسندة, قاله الحافظ . 
قوله : «أن لا يبقين» بفتح الياء والقاف. ويحتمل أن يكون بضم الياء المثناة وكسر القاف. والوتر 
بفتحتين واحد أوتار القوس . وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب» 
اعتقاداً منهم بها.ا أنه يدفع عن الدابة العين» ولهذا امر بي بقطع الأوتار التي علقت على الابل 
لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. قوله : «أو قلادة إلا قطعت» يحتمل أن ذلك شك من 
الراوي» ولأبي داود «ولا قلادة» بغير شك فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواوء قال.البغوي 
في شرح السئة:: تأول.مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين وذلك انهم 
كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ يظنون انها تعصمهم من الافات 
فنهاهم النبي يلي عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاء قال ابو عبيد: كانوا يقلدون 


الإبل كان لكلا تصيبها العين فأمرهم النبى يَف بازالتها اعلاما لهم أت الأوقار له خردفينا! 


ل (*) 


لت وعن عبد الله 2 عَكيم مرفوعا «من 0 كا 1 اليه) رواه 
3 
احمد 1 


)١(‏ قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله يََةٍ يقول: «ان الرقى والتمائم 
والتولة شرك» رواه احمد وأبو داود. ولفظ أبى داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله 
ل عق جتان لعزا قلت طرق ل فهر قلت اده لل ل ل يك 
عبد الله الأغنياء عن الشرك! سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «ان الرقى والتمائم والتولة شرك» قال 
المصنف رحمه الله تعالى لكن إذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم 
لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه . والمقصود بيان أن هذه 
الامور الشركية وان خفيت فقد نهى عنها رسول الله يَثةِ وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه ولا 
إله إلا الله» من نفى الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. وقد 
عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة. فمن عرف هذه الامور الشركية المذكورة 
في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه» وفيه ما كان عليه رسول الله 
ِ من التحدير من الشرك والتغليظ في إنكاره وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر» 
وقد تقدم دليله في الباب قبل هذا. 

(1) قوله : عن عبد الله بن عكيم مرفوعا «من تعلق شيئا وكل إليه» رواه أحمد والترمذي . وعبد 
الله بن عكيم بضم المهملة مصغر ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي . قال الخطيب سكن الكوفة 
وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة . قوله: «من تعلق شيئا وكل اليه» التعلق يكون بالقلب 
وينشأ عنه القول والفعل. وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه كما 
تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله. وهوينافي قوله تعالى : #بلى من اسلم وجهه 
لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 [البقرة: .]١17‏ فان كان من 
الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد. وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة ارباب القبور 
ل ست سردات ور ل ل ل ال لت ف 1 
عمل . قوله : «وكل إليه» أي وكله الله اليه» إلى ما علق قلبه به من دون الله ومن وكله الله إلى غيره 
ضل وهلك. قال الإمام الحدا : حدثنا هشام بن قاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع 
عطاء الخرسانى قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثنى أحفظه عنك فى 
مقامي هذا 000 قال: نعم. أوحى الله إلى داود عليه السلام «يا داود 0 وعظمتي لا 
يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السموات السبع ومن فيهن 
والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجاء أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم 
عبد من عبيدي بمخلوق دوني أعرف ذلك منْ'نيته إلا قطعت أسبات السماء من يِذّه وأسخت ع 


اه 


التمائم : شيىءُيعلقعلى الاولاد عن العين؛ لكن اذا كان المعلق من 
القران فرخص فيه بعض السلف, وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من 
المنهى عنه ؛ منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى : هي التي تسمى 
العزائم. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك, فقد رخص فيه رسول الله 
كه من العين والحمة . والتولة : ع بعر و ا ” 
إلى زوجها والرجل إلى امرأته. 


0 01 5-3 - 5 1 ِ 

وروى احمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله كك : «يا رويفع, 

4 . م2 ا 3 م ا 2 
لعل الحياة تطول بك. فأخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وتراء او 
استننجى برَجيع دابّة اوعظم. فان متمد نري هه 00 *وغرة اع ١‏ 


> الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك). وشاهد هذا فى القران فتدبر. 


)١(‏ قوله : روى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله جَثِيةٍ «ويا رويفع . لعل الحياة تطول 
بك. فاخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أوعظم فان محمدا بريء 
منه). رويفع هوابن ثابت بن السكن بن عدى بن الحارث الأنصاري نزل مصر وولى برقة. له 
ثمانية أحاديث. قال عبد الغني ولي طرابلس فافتتح افريقية سنة سبع وأربعين وقال ابن يونس 
توفي ببرقة سنة ست وخمسين . قوله : «لعل الحياة تطول بك» فقد طالت حياته رضى الله عنه كما 
أخبر النبي يَكِْةِ . «قوله فأخبر الناس أن من عقد لحيته» قال الخطابى و م 0 اللحية 
فيفسر على وجهين : «احدهما» ما كانوا يفعلوتة في الحرب كأنوا يتتدون لحا وذللك 0 00 
بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال ابو السعادات تكبرا أو عجبا. (ثانيهما) أن معناه معالجة 
الشعر ليتعقد ويتجعد .اه. قلت: ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك اطرافه 
لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يََةِ ومن لم يأخذ من شاربه 
فِليس :هنا .رواة: اتحييد والنسائي والترمذي وقال: صحيح. وفي الصحيح «خالفوا المشركين» 
احفوا الشوارب واعفوا اللحي» وذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم الاجماع على أنه 
فرض. فيتعين النهي عن ذلك . قوله : «أو تقلد وترا» فيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه 
بتعليقه على الدواب وغيرهاء قوله : «أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه» هذا - 


»*_ه 


جُبير قال « من قطع تميمة من إنسان كان كَعَذُل رقبة) رواه وكيع © . وله 
عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآنوغيرالقران9) . 


- دليل على أن هذا والَذَّي قبله من الكبائر لأن قوله ان محمد برئء منه يدل على ذلك . وقال 
النووي رحمه الله تعالى : أي بريء من فعله فهذا التأويل بعيد لعود الضمير إلى «من» وقد ورد 
النهي عن الإستنجاء بالروث:والعظام في احاديث صحيحة كما لا يخفى : منها ما رواه مسلم في 
صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا «لا تستنجوا بالروث والعظام فانه زاد إخوانكم من الجن» ولما 
روى ابن خزيمة والدار قطني عن ابي هريرة: نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال «إنهما لا 
يطهران». وعنه لا يجزيء الإستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. 

. قوله : وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة». رواه وكيع‎ )١( 
هذا عند أهل العلم له حكم الرفع. لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون هذا مرسلا لأن سعيداً‎ 
تابعي» فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها وأن ذلك مما يجب. وفيه‎ 
مع ما تقدم أنه شرك. وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي‎ 
عنه. فلما اشتدت غربة الاسلام في أواخر هذه الأمة صار انكار هذا وما هو أعظم منه أعظم‎ 
المنكرات حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفي , ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي‎ 
ثقة امام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره روى عنه الامام أحمد وطبقته . مات سنة سبع‎ 
. وتسعين وماثة‎ 

(1) قوله : وله عن ابراهيم قال «كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران» ابراهيم هو 
الامام ابراهيم بن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء مات سنة ست 
وتسغعين وله خمسون سنة أو نحوها. وقوله: «كانوا يكرهون» أراد أصحاب عبد الله بن مسعود 
كعلقمة والاسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خيثم 
وسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات' التابغين 5 زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على 
المحرم, وهذا القول الصحيح لأن ما كان من غير القران قد تقدم النهي عنه بلا ريبء» وأما إذا 
كان من القران فيتعين النهى عنه لأمور ثلاثة (منها) دخوله في عموم المنهي عنه (ومنها) كونه 
إلى تعليق مالس من القران فيضن إلى عذم إنكازها (الثالث) أن تعليق القران يكو منببا 
فى امتهانه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. قال المصنف رحمه الله تعالى : والرقى هي التي 
اك خصيمنة ادال 2 يتشد رح فيه رسول اله 28 من اللنين 
والحمة. والتولة شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال 
الحافظ التولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففاً شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو 
ضرب من السحر. والله أعلم . 

أن 


فيه امنببائل بر «الأولى) تفبنين الرقق_والعيادم “(الغانيةماتشين | إلا ١‏ 
(الثالثة) أن هذه الثلاث كلها عن الشرك من غير استثناء. (الرابعة) أن 
الوقيقربالتكلاء» اق من.-العوع #والسلظة. ارس دهان ازلاكعر الاي ا 
التميمة إذا كانت من القران فقد اختلف العلماء عل هى,من ذلك آم از 
لالتادمنة الناتشليئ ارثا قاد الذزالما عل مادناف( 
الوعيد الشديد على من علق وترا. (الثامنة) فضل ثواب من قطع تميمة 
من إنسان + (التناسعة) ,أن كلام إبرافيل لا إتحالات ما تقلاه مل الاسار اا 


لان مراده اصحاب عبد الله بن مسعود. 


5ه 


ديات 
من تبرك بشجرةٍ أو حجر ونحوهما("© 

وقول الله تعالى : #أفرايثم الللات والعرّى» الايات77) 

عن أي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله بككٍِ إلى خنين ونحن 
حُدَناء عهدٍ بكفرء وللمشركين سدّرةٌ يعكفون عندها ويّنوطون بها 
اسلحتهم » يقال لها ذات أنُواط فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسولَ الله اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط» فقال رسول الله يل «اللّه أكبرء إننها 
السّنَنَء قلتم والذئي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى : #اجعل 


)١(‏ قوله : «باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما» كبقعة وقبر ومشهد ونحو ذلك . و «من» 
اسم شرط والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله . 

(7) قوله : وقول الله تعالى : # أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى# [النجم: ١9‏ - 
.]٠‏ هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز. فاللات لأهل الطائف 
ومن حولهم من العرب., والعزى لقريش وبني كنانة» ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام كانت 
لهذيل وخزاعة, واللات بتخفيف التاء في قراءة الجمهور. وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد 
وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب بتشديد التاء» فعلى الأولى قال الأعمش سموا اللات من 
الإله. والعزى من العزيزء وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف 
له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون بها على من 
عاداهم من أحياء العرب بعد قريش قاله ابن هشام. وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت 
السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره ذكره البخاري. قلت: ولا منافاة بين ما ذكره البخاري 
وغيره من عبادتهم الصخرة التي كان يلت السويق عليها باسمه وعبادة قبره لما مات . وأما العزى 
قال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها كما 
قال از وطلفياة رم نا لذ الخزى ولا عر للك ...قال زمئول الله 6 بوقولوا:. الشرمولانارؤلا مول 
لكم» . ومناسبة هذه الاية للترجمة أن عبادة المشركين للعزى انما كان بالتفات القلوب رغبة اليها 
في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أودفع ضر فصارت أوثانا تعبد من دون الله. وذلك من شدة 
ضلال أهل الكفر وفساد عقولهم كما قال تعالى : #ويعبدون من دون الله ما لاا يضرهم ولا - 


6» 


لنا الها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون» [الأعراف: 118]. 
ري عي من كان قبلكم) . رواه الترمذي وصححه 48 


ينفعهم. ويقولون هؤلاء شفعاؤ نا عند الله 4 [يوسف: .]١8‏ فصار عبادة القبور وعبادة الشجر 
والحجر هو شرك المشركين. وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه في اواخر هذه الأمة. 

)١(‏ قوله: عن ابي واقد الليثي قال : «خرجنا مع رسول الله يَثْةِ إلى حنين ونحن حدثاء عهد 
بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة 
فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله «الله أكبر. انها 
السنن. قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت بنوا سرائيل لموسى إجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة 
فقال إنكم قوم تجهلون# لتركبن سنن من كان قبلكم» رواه الترمذي وصححه. قوله : «عن ابي 
واقد» هو صحابي مشهور مات سنة ثمان وستين وله خمس وثمانون سنة . قوله: «خرجنا مع 
رسول الله جك يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه قريب إذ ذاك . قوله: «إلى حنين» هو اسم واد 
بشرقي مكة معروف قاتل فيه رسول الله يَكةِ هوازن كما قال تعالى : إويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا» [التوبة : ©؟7]. والواقعة مشهورة عند أهل المغازي والسير وغيرهم 
وما جرى فيها من النصر وأخذ اموالهم وسبى ذراريهم ونسائهم كما في الاية الكريمة «ثم انزل 
الأ سكاع عل سو له بوعل المؤنين وازرك صردااح وها جات الذين كفروا وذلك جزاء 
الكافرين* [التوبة: .]7١‏ قوله : «ونحن حدثاء عهد بكفر» يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا 
قريباء فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث». بخلاف من تقدم إسلامه . قوله : 
«وللمشركين سدرة يعكفون عندها» عبادة لها وتعظيما وتبركاء لما كانوا يعتقدون فيها من البركة . 
قوله: «يقال لها ذات أنواط» هو برفع التاء كما لا يخفى . قوله : «ينوطون بها أسلحتهم» أي 
يعلقونها. قوله : «فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لناذات أنواط كما لهم أي للمشركين 
- ذات أنواط», ظنوا ان النبي بَيةٍ لو قال لهم ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة لمن اعتقدها 
فيها. وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط . قوله : «فقال النبي يَثيةِ : الله أكبر» تعظيما 
لله تعالى عن أن يجعل له شريك في عبادته التي هي جقه على عباده كما قال تعالى : «أقم 
وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين» [يونس: .]٠١©‏ وقال تعالى : «إفأقم وجهك 
للدين القيم» [الروم: *4]. وهو الاخلاص. والشرك ينافي ذلك. وتقدم معنى الحنيف. 
وتضمنت هاتان الايتان وما فى معناهما التوحيد الذي دلت عليه «لا إله إلا الله» نفيا وإثنانا كما 


تقدم بيانه. فمن التفت قلبه لغير الله لطلب نفع أودفع ضر فقد أشرك والقران كله في تقرير هذا 
الأصل العظيم الذي هو اصل دين الاسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قوله (السئن) - 


كه 


فيه مسائل : (الاولى) تفسير اية النجم . (الثانية) معرفة صورة الامر 
الذي طلبوا. (الثالثة) كونهم لم يفعلوا. (الرابعة) كونهم قصدوا التقرب 
الى الله بذلك لظنهم انه يحبه. (الخامسة) انهم إذا جهلوا هذا فغيرهم 
أولى بالجهل . (السادسة) أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس 
3 

لغيرهم . (السابعة) ان النبي يه لم يعذرهم. بل رد عليهم بقوله : «الله 
اكش إنها البيتر ح لتتبع: ادن مع كان قبلكم) فغلظ الامر بهذه الناد دق 
للش اللائنةالكير' وهو المفسودة اننا اعبز ران طلعهيع كطلبة بق 
لا لاتيم لشاقالو اهوت . احؤل ,لناإلها. ب«التابببعة) ان.نفق هذا.من.معين 
لا اله الا الله مع دقته وخفائه على اولئك. (العاشرة) أنه حلف على 
سرس لكاتب الآ إجف لمح وروا لاد ارعشرة) اننا اسوك جه كين 
واصغر. لانهم لمريرتدوا بعك . (الثانية عشرة) قوله : «ونحن حدثاء عهد 
بكفر» فيه ان غيرهم لا يجهل ذلك . (الثالثة عشرة) المكرو جني لشت 
خلافا لمن كره. (الرابعة عشرة) سد الذرائع . (الخامسة عشرة) النهى 
بضم السين أي الطرق يشير إلى الطرق التي تخالف دينه الذي شرعه تعالى لعباده. قوله : «قلتم 
الذي نفسى بيده حلف وه على ذلك تافكا لاد الخبر وتعظيما له كما قالك بن إسرائئل 
لمرسى اجعل لنا لها كما لهم الهة 4 وان لم موه الهة]"اخبر ان التبرك بالاشنجار يجعلها الهة 
ولذلك شبه قولهم هذا بقول بني إسرائيل لموسى #اجعل لنا إلها كما لهم الهة» فظهر بهذا 
الحديث أن التعلق على الأشجار والأحجار وغيرها لطلب البركة بها شرك في العبادة كشرك عبادة 
الأصنام . قوله : والتركين سكن 0 كان فبلكم) اي اليهود والتصارق وقد وقع كما أخبر به النبي 
يَِةِ في هذه الأمة. فركبوا طريق من كان قبلهم ممن ذكرناء كما هو في الاحاديث الصحيحة 
اكيت «لتسبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموء» قالوا: يا 


رسول الله . اليهود والنصارى؟ قال «فمن»؟ وهو فى الصحيحينعن!بيسعيد الخدرى رضى الله 
عنه. وفى رواية «ومن الناس اه أولئنك؟» 


/اه 


عن ا الضشية يليل الجاهلية. (السادسة عشرة) الغضب عند التعليم . 
(السابعة عشرة) القاعدة الكلية لقوله : «انها السنن» . (الثامنة عشرة) أن 
هذا من اعلام النبوة لكونه وقع كما اخبر. (التاسعة عشرة) أن كل ما ذم 
الله به اليهود والنصارى في القران 3 لنايز (العشوول) نه متقرر عندهم 
أذ العبااات” ميناها علو الس قمتار افيه داقر دان الغ ” 
امن زبك» فواضح +" وأماومن تنيك6 فمن إتحباره:بانباءٍ الغيت :ب واما 9١‏ 
دينك» فمن قولهم : #إاجعل لنا إلهاأً الى آخره. (الحادية والعشرون) 
لاق اهل «المكفارنا لذ سوظلةااكسخة انانف ركيونا. دروالدائلة لشفل 00" 
المتتقح :من الباطل الذي اعتاذه كليم لاايز من أن يكوين لفق تقل لقي اا 
تلك العادة لقولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفر). 


مه 


ا 
ما جاءَ في الذبح لغير الله 
وقول الله تعالى : قل إن صَلاتي ل ومَحيايٌ وممَاتي لله رب 
العالمين لا شَريك لَه [الأنعام : .]١57‏ الاية ('2 وقوله : #فصّل لربّك 
وانخر 29> [الكوثر: ؟]. 


)١(‏ قوله : «باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى : إقل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتى لله رب العالمين'لا شريك له الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يأمره تعالى أن يخبر 
لكر كيلن"الذر ]عدوت غير لنب« ومنابتكونالداأنة .علص مل اطللاته“وذيح د لآن ‏ المشوكيد 
يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره تعالى بمخالفتهم والانحراف عماهم فيه والاقبال بالقصد 
والنية والعزم على الاخلاص لله تعالى . انتهى . فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض 500 
بعد الشهادتين. وقوله (صلاتى) يشمل الفرائض والنوافل». والصلوات كلها عبادة وقد اشتملت 
على نوعي الدعاء ‏ دعاء العسالة ودعاء العبادة ‏ فما كان فيها من السؤ ال والطلب فهو دعاء 
مشالة؟ وما كان" فيها :مر “الحمة"والنتاء والتسبيح والركوع والسجود وأغيو ذلك مون الأركان 
والواجبات فهو دعاء عبادة. له اللامذاق اماق الح الرريت1 ا 1 الدعاء 
ايت لحةا شعادو زا نيد اناس اجو ران لعن رككبيليةا اوبعال قوله رون لكريم قال 
الثوري عن السدي ا 1 0 «نسكي ) ذبحي . وكذلك قال االضحجاك . قوله . 
#ومحياي ومماتي * أي ما اتيه في حياتي وما اموت عليه من الإيمان والعمل الصالح #لله رب 
العالمين* خالصا لوجهه #لا شريك له. وبذلك امرت وأنا أول المسلمين* أي من هذه الأمة. 
وهذا قول ا التفسير. والمقصود ان هذه الاية م أ 0 ل وأعماله الباطنة 

والظاهرة لا يجوز ان يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد 
وقع فيما 'نفاه 'تغالى من 'الشرْك بقولة: #وما أنا:من المشركين#. والقران كله في تقرير هذا 
التوحيد في عبادته وبيانه ونفى الشرك والبراءة منه . 

(1) قوله: فصل لربك وانحره قال شيخ الاسلام : أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما 
الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والإفتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب 
إلى الله وإلى عدته. عكس أهل الكبر والنفرة واهل الغنى عن الله الذي لا حاجة لهم فى صلاتهم 
إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: #إقل إن صلاتي - 


هه 


لل 


0 : : و 57 ع 0 3 
عن علي رضي الله عنه قال :' حدثني رسول الله ككةٍ باربع كلمات : 
لعَنَ الله من دَبحَ لغير الله لعَن الله من لعن والديه» لعن الله من آوى 
محدثاء لعن الله من غَيرَ مَنَارَ الارض» رواه مسلم (2. وعن طارق بن 


ونسكي 4 الاية ه. وقد قال تعالى : #حرمت'عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به»# الاية [المائدة: "7]. 

)١(‏ قوله : عن علي رضي الله عنه قال: «حدثني رسول الله يَلْةِ بأربع كلمات: لعن الله من 
ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه. لعن الله من اوى محدثاء لعن الله من غير منار اللارضص» 
رواه مسلم . وعلي بن ابي طالب هو الامام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي يله وزوج ابنته 
فاطمة الزهراء رضى الله عنهما كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد 
العشرة المشهود له بالجنة ورابع التخلفاء الزايين يفتاقة مشتهورة ضرالل بعل 000 
ملجم الخارجي في رمضان سنة اربعين . قال ابو السعادات : أصل اللعن الطرد والابعاد من الله . 
قوله «من ذبح لغير الله) قال شيخ الاسلام : قوله : #وما أهل به لغير الله* ظاهره انه ما ذبح لغير 
الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود فسواء|لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم 
هذا اظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. كما أن ما ذبخناه متقربين به 
إلى الله كان ازكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله فاذا حرم ما قيل فيه باسم 
المسيح و بح والزهرة فلآن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك اولى فان العبادة 
لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله فعلى هذا لوذبح لغير الله متقربا اليه يحرم وإن قال فيه 
باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور 
ونحو ذلك وان كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال الخ. ومن ذلك الذبح للجن . قوله : 
«لعن الله من لعن والديه» يعني أباه وأمه وان علواء وفي الصحيح ان رسول الله يَْهِ قال: ٠‏ 
الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم يسب ابا 
الرجل فيسب أباه. ويسب أمه فيسب أمه». قوله: «لعن الله من اوى محدثا» وهو بفتح الهمزة 
ممدودة أي ضمه اليه وحماه. وأما محدثا فقال ابو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على 
الفاعل والمفعول. فمعنى الكسر رهن تعر جانا واواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن 
ا ا فانه إذا 
ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد اواى قال ابن القيم رحمه الله تعالى : هذه الكبيرة 
تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه. فكلما كان الحدث في نفسه اكبر كانت 
الكبيرة أعظم . قوله : ولعن الله من أخَيْر منار الارْض» بفت المي علاماك حدوذفاء 'وقق النهئ| _" 


508 


قنياب! ان :رسول: الله كلة .قال (ودخل النة رجل ف 'ذباب ودخل النار 
رجل في ذُباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله '»؟ قال: مرّ رجلان 
للق فاليم عله الاير اهالح حي يفو لد ازع م دعائرة لابحواتها : 
قوتياة قإكا: اليندن مدي هته لعزت بةتخالوا. لت فول ولودؤباباً بر فقريق 
ذُباياء فخلوا,شبيله, فداخل النار 27 .. وقالوا للاخر.قربُ.. 'فقال: اما 


توضع لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض والدورء قال في النهاية أي معالمها 
وحدودها. قلت : وذلك بأن يرفع ما جعل علامة على تمييز حقه من حق شريكه فيأخذ من حق 
شريكه بعضه فهذا ظلم عظيم . وفي الحديث «من ظلم شبرا من الارض طوقه من سبع ارضين 
يوم القيامة». فما أجهل أكثر الخلق حتى وقعوا بجهلهم وظلمهم فيما يضرهم في دنياهم 
وأخراهم . وذلك لضعف الايمان بالمعاد والحساب على الأعمال والجنة والنارء نسأل الله العفو 
والعافية في الدنيا والاخرة. 

)١(‏ قوله : عن طارق بن شهاب أن رسول الله يَْةِ قال «دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار 
رجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه 
أحد حتى يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربء قالوا له قرب ولو 
ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النارء وقالوا للاخر قرب. فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئًا 
دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قوله وعن طارق بن شهاب» البجلى 
الأحمسي ابوعبد الله قال ابوداود: رأ النبي يل ولم يسمع منه شيئا . قال الحافظ : إذا ثبت أنه 
لقي النبي يَةِ فهو صحابي . وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول 
على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم ابن حبان سنة ثلاث وثمانين, قال ابن القيم رحمه الله 
تعالى : قال الامام أحمد رحمه الله تعالى : حدثنا أبو معاوية الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن 
طارق بن شهاب يرفعه قال: «دخل الجنة رجل فى ذباب» الحديث . قوله: «فى ذباب» أي من 
أجله.. قوله: «قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟» 7 والله أعلم تقالوا هذا الل ع ب 
الذباب للصنم فبين لهم النبي يَِةٍ أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار. 

(؟) قوله: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حت "يقرت له شيعاء فقالوا : 
لأحدهما قرب» فقال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله 
حاون سناع ريه رفيا معد ينيل الجيك لبان بعي انس سيف مسال لفق 
تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا «من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة» فاذا 


ا 


كنت لا قرب لاحد شيئاً دُونَ الله عزَّ وجل. فضربوا عنقه. فدخل الجنة) 
ل" 0 

فيه مسائل : (الاولى ) تفسير إن صلاتي ونسكي #4 . (الثانية) تفسير 
##فصل لربك وانحرك. «(الثالثة) البداءة بلعنة من ذبح لغير الله . 
(الرابعة) لعن من لعن والديه. ومنه. ان تلعن والدي الرجل. فيلعن 
والديك ى (الخامسة) لعن مرى) اوى مدا ال وهو الرك يللد 00" 
يجب فيه حق لله فيلتجيء إلى من يجيره من ذلك . (السادسة) لعن من 
غين مناربالارض »وهر المراسيم التن تفرق .بين حقله من الارض ‏ | 
جارك فتغيرها بتقديم أو تاخير. (السابعة) الفرق بين لعن المعيّن ولعن 
أهل_.المعصية:علن سيل الخموم؛ . «العامتةم يعد القصة الح +10 
قصة الذباب. (التاسعة) كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم 
يقصده بل فعله تخلصاً من شرهم . (العاشرة) معرفة قدر الشرك في 


> كان هذا فيمن قرب للصنم ذباباً فكيف بمن يستسمن الابل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها 
لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد او شجر او حجر او غير ذلك؟ 
وكان هؤلاء المشركون في اواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي 
شرعت فيه وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان 
يعبده من دون الله. وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. 

(1) “قوله: '«وقالوا للاخر:: قرب., 'قال:ما كنت لأقرت لأحد شيئا ذون الله عز' وجل فضربوا 
عنقه فدخل الجنة». ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في 
الأخلاص كما فى حديث انس الذي فى البخاري وغيره الاتى ان شاء الله تعالى : «ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان) وفيه شان ها مد ل الك د الله منه كما يكره أن يقذف 
ف التازه_بوفيه ثفازت. الناسق فى الانسانن لآن هذا الرجل الذى لفيا النيايقة لم يكن لني | 
يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم كما هو ظاهر الحديث. والله أعلم . 


0 


قلوب المؤمنين؛ كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم 
مع كرنيم ل ' كرا إلا ال الطاء ول سان جهارة أن الذى دحل 
العا متبلم ..,لانه. لو كان كافراً ,لم ,يقل ذخل النار في _ذَباب . , (الثانية 
عشرة) فيه شاهد للحديث الصحيح «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
عار الات كزان لك (١‏ الخالةة حت رم) معرفة النركمل الل امير 
السصيرك الاعطل اس اعد عيذ الأوتان. 


و 


ِو 3 3 

وقول الله تعالى : «9لا تقم فيه ابدا» [التوبة: .]٠١8‏ الاية (9) 
اه : م لي 211 

ببوآنة فسال النبى" يلل 'فقال : «هل كان فيها وثن مر أوثان 00 


)١(‏ قوله : «باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله». أشار رحمه الله تعالى الى ما كان 
الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم. إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم 
لمرضاهم ويتخذون للذبح لهم مكاناً مخصوصاً في دورهمء فنفى الله سبحانه الشرك بهذه 
الدعوة الاسلامية» فلله الحمد على زؤال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد زب 
الال" 

(1) قوله :«وقول الله تعالى : «لا تقم فيه أبداأ» الآية» أي مسجد الضرار المذكور في قوله : 
«والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ؤكفرا وتفريقا بين |المؤ مين وإرصادا لمن جارب الل 000 
قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون, لا تقم فيه أبدا» لمسجد أسس على 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه# وهو مسجد قباء فقد أسس على التقوى من أول يوم قدم 
فيه يَثِةٍ المدينة مهاجرا وكان أهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج النبي مَك إلى غزوة تبوك فأتوه 
فسألوه أن يصلي فيه وذكروا له أنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية فقال: «إنا على 
سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله» فلما قفل«عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا 
يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد. فبعث اليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة صلوات الله 
وسلامه عليه. وانزل الله فيه هذه الايات. ووجه:مطابقة الاية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس 
على معصية الله والكفر به صار محل غضب فنهى الله نبيه يةِ أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة 
وخرج مخرج الخصوص والنهي عام. وما كان مثله من الأمكنة فانه يعطى حكمه لأن المعصية 
صيرته محلا خبيثاً وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه. ويقابل ذلك المساجد وهي أشرف بقاع 
الأرض قال تعالى : #في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال 
رجال* [النور: 5" . الاية. فما أحسن هذا القياس. ويأتي تقريره في الحديث في الباب أن 


شاء الله تعالى . 


”: 


ده م 


يعبّد»؟ قالوا لا قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم,؟ قالوا: لا ١)ي‏ 


: 3 مه 
فقال رسول الله يك «اوف 10-00 فانه لاوفاءً لدو في معصية الله ولا 


)١(‏ قوله : عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي كك فقال: «هل 
كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد»؟ قالوا: لا» قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم»؟ قالوا : 
لا. فقال رسول الله كِةٍ وأوف بنذرك, فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا يملك ابن ادم» . 
رواه ابوداود واسناده على شرطههم|. قوله : «عن ثابت بن الضحاك» أي ابن خليفة الأشهلي صحابي 
مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره» مات سنة أربع وستين. قوله : «ببوانة» بضم الباء وقيل بفتحهاء 
قال البغري موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال ابو السعادات هضبة من وراء ينبع . قوله : 
«فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد»؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو 
بعد زواله قاله المصنف رحمه الله تعالى. وهو شاهد الترجمة . قوله: «فهل كان فيها عيد من 
اعيادهم» ؟ قال شيخ الاسلام : العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود 
السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه. والمراد هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية . 
فالعيد يجمع امور : منها يوم عائد ليوم الفطر ويوم الجمعة. ومنها اجتماع فيه ومنها اعمال تتبع 
ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه. وقد يكون مطلقاء وكل من هذه 
الامور قد يسمى عيداً في الزمان كقول النبي كلِِ في يوم الجمعة «إن هذا اليوم جعله الله للمسلمين 
عيدأ» وللاجتماع والأعمّال كقول ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الل كَل 
والمكان كقول النبي كَلةٍ «لا تتخذوا قبري عيداء «وقد يكون لفظ العيد اس| لمجموع اليوم 
والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي بَليةٍ «دعهما يا أبا بكر فان لكل قوم عيدا» انتهى . وقد أحدث 
الي كن أعيادا عند القبون الق تعد من دون الله ولممينا غيذ! كدرل البدوى فى عضر 
حي مل عن أعظم نا يوجد قبهامن الشركة واللساعيلحمايجع يقال لصنت ونخنا اوعف الل ويه 
استفصال المفتق المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولوبعد زواله. قلت: وفيه المنع من 
اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصى والحديث وإن 
كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التى اتخذت محلا ل 
لجرو ستيان «قيد نيار اشن فيضا لفكسة والمطليف ركه اشطاق 1ايرهالشصيضق 
بالذبح وانما ذكر الذبح كالمثال. وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجداً, والجواب والله 
اعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله 
وتعاك كان عل فيه اول فجعله منستجدا وإندالة اده يس مأكان يفجل فيه ويذهب فية أثر الشوله 
بالكلية». فاختص هذا المحل ذه العلة وهي قوة المعارض . والله أعلم . 


"6 


ما لا يَمِلك اابن. آدم» رواه ابو داوذ ءا وامناده علق لنرطهيها ١١‏ 

فيه مسائل : (الاولى ) تفسير قوله : «9لا تقم فيه ابد . (الثانية) أن 
المعصية قد تؤثر في الارضء, وكذلك الطاعة. (الثالثة) رد المسألة 
المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال. (الرابعة) استفصال 
المفتي إذا احتاج الى ذلك. (الخامسة) أن تخصيص البقعة بالنذر لا 
بأس به اذا خلا من الموانع . (السادسة) المنع منه اذا كان فيه وثن من 
اوثان الجاهلية ولو بعد زواله . (السابعة) المنع منه اذا كان فيه عيد من 
دن كر ا م 0 اله ل بن اوناك ل 00 
البقعة لأنه نذر . (التاسعة) الحذر من مشابهة المشركين في 
أعيادهم 0 يقصده. (العاشرة) لا نذر في معصية . (الحادية عشرة) 
ع ل لاد أك- 


)١(‏ قوله «أوف بنذرك» وذلك لعدم المانع, قوله «فإنه لاوفاء لنذر في معصية الله» فالحديث دل 
على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصى لايجوز أن يعبد الله فيهاء ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به . 
قوله دولا فيه| لايملك ابن آدم» قال في شرح المصابيح : يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن 
قال إن شفى الله مريضى فلله على أن اعتق رقبة» وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها. فإذا 
ففى الله مريضة ثبت ذللقيق تمي قولة دروك ابرحافة وابتنات فل لين أ الل 
ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد الازدي السجستانٍ 
صاحب الامام أحمد بن لصيل لزسرف النتن ار وغيرهاء ثقة إمام حافظ من كبار العلماء» 


مات سنة حمس وسبعين مائت, حمه الله تعا 
و ل 2ل 


0 


١١‏ -باب 
منَ الشرّك النذَّرٌ لغير الله 
وقول الله تعالى : يُوفُونَ باذ 2١‏ [الإنسان: 7]. وقوله: «إوما 


َه مم 2-6 م2 


اَم منْنفَقَةٍ أ وندَرتمْ مِنْنَذْرفانَ لله َعلَمُهج07) [ سورة البقرة ا - 


)١(‏ قوله «باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى (يوفون بالنذر) الاية. قال العماد ابن 
كثير رحمه الله تعالى: أي يتعبدون لله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل 
الشرع وما أوجبوه على أنفسهم ا 

)١(‏ قوله (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذرفانالله يعلمه) .قال ابن كثير يخبرتعالى بانه عام بجميع 
ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات. وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به 
ابتغاء وجهه. قال شيخ الأسلام رحمه الله تعالى : وأما النذر لغير الله -كالنذر للأصنام والستميق 
والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك . وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول انها تقبل 
النذر ى] يقوله بعض المشركين : فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لايجوز الوفاء به. وكذلك إذا 
نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فان فيهم شبهاً من السدنة التي كانت عند 
العرّى ومناة يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من 
الذين قال فيهم الخليل عليه السلام (ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون) . [الأنبياء : 01]. فالنذر 
لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية. وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان 
والمجاورين عندها. انتهى . وذلك لأن الناذر لله وحده علق رغبته به وحده لعلمه بأنه تعالى ما شاء 
كان ومالم يشأ لم يكن وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع. فتوحيد القصد هو توحيد العبادة. 
ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيا نذره طاعةلله .. والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله 
لالتفاته إلى غيره تعالى فيه| يرغب فيه أو يرهب. فقد جعله شريكاً لله في العبادة فيكون قد أثبت ما 
نفته «لا إله إلا الله» من إلهمية غير الله ولم يثبت ما أثبتته من الإإاخلاص. وكل هذه الأبواب التى ذكرها 
المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته ولا 
إله إلا الله» فعكس مدلوها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد. وهذا معنى قول شيخنا: 
وشرح هذه الترحمة ما بعدها من الأبواب . فكل شرك وقع أو قد يقع فهو يناني كلمة الإخلاص وما 
تتضمنه من التوحيد . قال الرافعي في شرح المنهاج : وأما اند للمشاهك التي على قبر ولي أو شيخ . 
أوعلى اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة أو المشهد أو الزاوية» أو تعظيم من دفن بها 
أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه. فهذا النذر باطل غير منعقد. فان معتقدهم أن لهذه الأماكن ب 


ا 


5 2 5 51 01 31 كَبَلانته » 5 
10 عو : 5 عدايزة ه ار 0 2 0000 مه 
ندر ان يطيع الله فليطعة ومن بدر ان يعصيى الله فلا يعصه 0 


فيه مسائل: (الأولى) وجوب الوفاء بالنذر. «الثانية) إذا ثبت كونه 
3 
عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك . (الثالثة) ان نذر المعصية لا يجوز الوفاءً 
به. 


خصوصيات. ويرون انها تما يدفع البلاء» ويستجلب به النعماء.؛ ويستشفى بالنذر لها من الأدواء» 
حتى انهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند اليها عبد صالح. وينذرون لبعض القبور 
السرج والشمع والزيت ويقولون: القبر الفلاني يقبل النذر. يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض 
المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة, فهذا النذر 
على هذا الوجه باطل لا شك فيه. بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاء ومن ذلك 
نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر ابراهيم الخليل عليه القلام ولقبر غيره.من) الأنياء 
والأولياء فان الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد ع لقي ...كا تفط اانا أن ذلك قربة. فهذامما 
لاريب في بطلانه» والايقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع ا وقال الشيخ قاسم الحنفي في 
شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ماهو مشاهد. كأن يكون لإنسان غائب أو 
مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان إن رد 
الله غائبي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا وكذا أو لعي من الطعام كذا أو من 
الماء كذا أومن الشمع والزيت كذاء فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق, والنذر 
للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة» والعبادة لا تكون لمخلوق . ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك 
نا و ا الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل واعتقاد ذلك كفر-إلى أن قال 
إذا علمت هذا فا يؤْ خذ من الدراهم والشمع والزيت وينقل إلى ضرائ ئح الأولياء تقرباً إليهم فحرام 
بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وزاد: 
وقد ابتلى الناس بهذا لاسي) في مولد البدوي وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في الرد 
على من أجاز الذبح والنذر للأولياء : فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله تعالى 
فيكون باطلاء وني التنزيل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه»#[الأنعام : ١1؟1١].‏ «إقل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شكريك له [الأنعام : ]١57‏ والنذر لغير الله 
إشراك مع الله كالذبح لغيره. انتهى . 

)١(‏ قوله : وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكِيهِ قال: «من نذر أن يطيع الله 
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١‏ -باب 
من الشرك الاستعاذة بغير اللّه(١)‏ 


وقول الله تعالى : #وانهٌ كان رجال من الإنس يُعوذون برجال مِنَ 


فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». قوله: «في الصحيح» أي صحيح البخاري . قوله : 
«عن عائشة» هي أم المؤمنين زوج النبي كَكِةِ وابنة الصديق رضي الله عنه وأعلم النساء يَحَديك 
رسول الله يَِيْ تزوجها النبي يَكةِ وهي بنت سبع ودخل بها وهي ابنة تسع وأفضل أزواج النبي كلل 
إلا خديجة ففيها خلاف, بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل . والتحقيق أن لخديجة من 
الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الايمان بالنبي يَكيةٍ وتأييده في تلك ال حال التي 
بدىء بالوحي فيها كى)| في صحيح البخاري وغيره فىا زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل 
الهجرة. ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة. لعلمها بأحوال النبي يِل ونزول 
القران وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته يلد يرجعون اليها فيا 
أشكل عليهم من أحوال النبي كه وحديثه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن اصحابه 
وأزواجه. وتوفيت سنة سبع وخمسين رضي الله عنها. قوله : «من نذر أن يطيع الله فليطعه)» لأنه نذره 
لله خالصاً فوجب عليه الوفاء به فصار عبادة وقد أجمع العلطل عل آن من تقال عع اشر ره 
كإن شفى الله مريضى فعلي أن أتصدق بكذا ونحوذلك, وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على 
حصوله. إلا أن أبا حنيفة قال: لا يلزمه الوفاء به. قوله : «ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» زاد 
الطحاوي «وليكفر عن يمينه). وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر ا واختلفوا هل 
تجب فيه كفارة يمين؟ على قولين هما روايتان عن أحمد إحداهما تجب وهو المذهب. وروى عن ابن 
مسعود وابن عباس.» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . 


)١(‏ قوله: «باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى». الاستعاذة الالتجاء والاعتصام فالعائذ 
قد هرب إلى ربه والتجأ إليه ما يخافه عموما وخصوصا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يقوم 
بالقلب من الالتجاء والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار اليه والتذلل له أمر لا تحيط 
به العبارة . انتهى . وقد أمر الله عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع كقوله : «وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم» [الأعراف: .]٠٠١‏ وقال: طفإذا قرأت القران 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم* [النحل : 98]. وني المعوذتين وغير ذلك. فهي عبادة لا يجوز 
أن تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة. 


1 


الجن فَرَادُوهُم رَهَقا» 20 [سورة الجن: 5]. 
ا 0 المعشارس |0 لله عن 
يقول: «مَنْ َزَلَ مُنزلا فقال: أعودٌ بكلمات الله التامات من شرٌ ما خلق» 


لم كاي شي ء جتى ل منزله ذلك): رواه مسلم 0 


)١(‏ قوله: وقول الله تعالى: #وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال منالجن فزادوهم 
ا ل 00 
قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي. 
فزادهم ذلك إن . وقال بعضهم ل ال 0 وازدادوا 
هم بذلك إن . وقال مجاهد : فأزداد الكفار طغيانا . وقال ابن زيد : وزادهم الجن خوفاً . وقد أجمع 
الفحواء راان يمر الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي رحمه الله: لا تجوز 
الاستعاذة بالجن. ٠»‏ فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الاية وقال تعالى : #ويوم يحشرهم جميعاً: 
يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال اولياؤ هم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض 
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» [الانعام : 01 "الاي فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء 
حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات» واستمتاع الجحني بالانسي تعظيمه إياه 
واستعاذته به وخضوعه له. انتهى لطا قال المصنف رحمه الله تعالى : «وفيه أن كون الشىء 
تحصل .ب منفعة دنيوية .لا يَدَل على أنه اليس من .الشرك»: : 

(9) قوله : وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله يَكِنْةِ يقول : «من نزل منزلا فقال 
اعوذ بحلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك» رواه مسلم . 
خولة بنت حكيم بن أمية السلمية يقال لها أم شريك, ويقال إنها هي الواهبة» وكانت قبل تحت 
عثمان بن مظعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة . قوله : ع كات الله التامات» 
فشرع الله لأهل الاسلام أن يستعيذوا به لاى) يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. فشرع الله 
تعالى للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبى رحمه الله تعالى : قيل معناه الكاملات 
الي لا يلحقها تفص ولأاعيب كا يلحل كالام اشر وفيل معناء الكافة الكائية: وقيل اكلا ” 
هنا هي القران. فان الله أخبر عنه أنه هدى وشفاء. وهذا الامر على جهة الارشاد إلى ما يدفع به 
الاذى. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدّق الله في التجائه اليه 
ويتوكل في ذلك عليه؛ ويحضر ذلك في قلبه ل ةا 
قال 2 شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وقد نص الائمة -كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة - 


١ 


فيه مسائل: (الأولى) تفسير آية الجن . (الثانية) كونه من الشرك . 
(الثالثة) الاستدلال على ذلك بالحديث, لآن العلماءً استدلوا به على ان 
تا لا عد شق لتر يلاق الامنادة املق لكي زال عم 
ن يق خرن رالسامحية انركون الشى تبصا ره 
لالس ب كار لاش لداعي انه لين من الاك 


ىو 


بمخلوق. وهذاما استدلوا به على أن كلام الله ليس بمخلوق قالوا لأنه ثبت عن النبي يك أنه استعاذ 
بكلمات الله وأمر بذلك. ولهذا نهى العلماء ء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن 
يكؤانافيها شرك . قال ابن القيم رحمه الله تعالى للدي اللخيطا وزو دعام رخات مور ع اليه 
بما يحب فقد عبده. وان لم يسم للك قاد ااه امس ماه وصدق. هو استخدام من 
الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه. ولذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له 
ليست خدمة عبادة فان الشيطان لاا يبخضع له ولا يعبده ى) هو يفعل به . قوله : «من * شر ما خلق» 
قال ابن القيم من شي كل دق شر فى اأى علوق قاع بها الشرضة لحان أداغيرة إتينيا أو يجنا أو 
ماعفة ل يي نوع كان من انواع البلاء في الدنيا والاخرة» و«ما» ههنا موصولة 
ليس إلاء وليس المراد مها العموم الاطلاقي. بل المراد التقييدي الوصفي. ولمعنى: من شر كل 
مخلوق فيه شرء لا من شر كل ما خلقه الله . فان الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر والشر يقال 
على شيئين: على الألم. وعلى ما يفضي اليه. 


0 


14 -باب 


عن الشرك ناز سيت بغت اقرار ارا ا 
وقول الله تعالى : ولا تَدْح من دُون الله مالا يَنْفَعُْكَ ولا يَضْرَّكُ» فإِنْ 
فَعَلتَ"قانك' إذا من الظ المي 259 وان يمْساشاك الله بر فللا كا مك ١1‏ 


0 بيد يسان ال 0 #فابتغوا عند الله الزذق 


ل ريات 44 البرك أن تياك بعر الك تعالى أو يدعو غيره» قال شيخ الاسلام رحمه 
الله تعالى : الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب 
العون اه.. قلت: فبين الااستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق : يجتمعان في مادة وهو دعاء 
المستعنتث” 'ويتفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال من غير المستغيث. وقد نهى تعالى عن 
دعاء الأخص والأعم في كتابه ى| يأتي بيانه. فكل ما قصد به غير الله ممالا يقدر عليه إلا الله كدعوة 
الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من 
0 
في هذه الاية الغبى عن أن يدعى أحد من دونه تعالى , وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا ينفع . قوله : 
«فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين4» والظلم في هذه الآية هو الشرك كما قال تعالى عن لقمان #إن 
الشرك لظلم عظيم» . 

() قوله : «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» هذا في حق المستغيث. أخبر تعالى أنه 
هو الذي يتفضل على من سأله. ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله عليه. فهو المعطي 
والمانع . لا مانع لما أعطى . ولا معطي لما منع . وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس وفيه «واعلم 
أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك». فمن تدبر هذه 
الاية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله هو الظلم العظيم, والشرك الذي لا 
يغفر, وأنهم قد أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك في الإلحية. ونفوا ما اثبتته من الإإخلاص كما 
قال تعالى : «فاعبد الله مخلصاً له الدين, ألا لله الدين الخالص» [الزمر: #]. والدين هو طاعة 
الله فيه! امر به وشرعه ونهى عنه وحرمه. وأعظم ما أمر به التوحيد والاخلاص. وأن لا يقصد العبد 
بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته. وأرسل بذلك رسله. وأنزل به كتبه «لثلا 0 


7 


واعْبّدوه4 [العنكبوت: .]١7١‏ الآية. وقوله #ومن أضَلّ ممّنْ يَدُعُو من 
دون اله ع - متجيبٌ له لعن يوم القيامة* [ الأحقاف ]| الايتين 
) "رنود سن تيت النضطة | إدا دّعاه كنت لون 8 20( [النمل: 


يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 [النساء : .]١56‏ وأعظم ما نهى عنه الشرك به في ربوبيته 
وإفيته . 

)١(‏ قوله: #ومن أضل تمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4 ؛ #-فهذة»الايةاتين 
وتوضح ما تقرر في الاية قبلها. فأخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحداً من دونه كائناً من كان» 
ولخي أن المدعزالا تستبيك 1 اطلن:طنهة:منهيث أواغاتك: عوك كين عل الابعجاة مطانا 
من طاغوت ووثن. فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخسران. ثم قال تعالى : «إوهم عن دعائهم 
غافلون4 كما قال ني آية يونس طويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم انتم 
وشركاؤ كم “إل قولة- ككفي بالق شيا ينا وييتكونيان كنا ع جلاديك كاذل 4 ويورقن : 
4]. ثم قال: #وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» فلا يحصل للمشرك 
يوم 00 إلا نقتيض قصده. فيتبرأ منه ومن عبادته. وينكر ذلك عليه أشد الانكارء وقد صار 
المدعو للداعي عدوا. ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله: #إوكانوا بعبادتهم كافرين»# 
فدلت ايضا على أن دعاء غير الله عبادة له.» وأن الداعي له في غاية الضلال. وقد وقع من هذا 
الشرك في هذه الأمة ما عم وطم. حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة. 
إلا من شاء الله تعاللى» وهوني الكتاب والسنة في غاية البيان. لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لما 
الشيطان» كا جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوهم إلى توحيد الله. جرى لهم من شدة 
العداوة ما ذكره الله تعاللى )ا قال تعالى : إكذلك ما أى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر 
أو مخنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون * [الذاريات : 87] . ويشبه هذه الاية في المعنى #إذلكم 
الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ان تدعوهم لايسمعوادعاءكم. 
ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولا ينبئك مثل خبير» [فاطر: 
15] . أخبر تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله. وأنه لا يغفره لمن لقيه به. فتدبر هذه الايات وما في 
معناها كقوله : «إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» [الجن : 14]. «قل إنا أدعو ربي ولا 
إشرك به أخدا» [ كن :. _.]٠٠8‏ وغواى |3 الاك امن أن يستقصى . 

)١(‏ قوله: «أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع 
الله 4 ؟ وهذا مما أقر به مشركو العرب ؤغيرهم في جاهليتهم كا قال تعالى : إفإذا ركبوا في الفلك - 


ا 


سر ع 4 400 1 ولا ليا 0 
”م . وروى الطبّراني باسناده انه كان في زمن النبي كَكةِ منافق يؤدي 
المؤ منين فقَال بعضهم : قوموا بنا لله الا بريلوك الله كيد من هذا 
المنافق فقال النبِىّ عله وإنكدلا يعات براه وإنما يُسَتَعاتْ بالله» 200 . 


فيهامسائل :" (الأولٌ) أن عظفت الدعاء على الاستغاثة من عطقك اللناه 
على الخاص. (الثانية) تفسير قوله : طإولا تدع من دون الله مالا يلقيك 


دعوا الله مخلصين له الدين» فلم) نجاهم إلى البر إذا هم يشركون* [العنكبوت : هى]. أخبر تعالى 
أهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى : يقول تعالى : 
«أإله مع الله # يفعل هذه الاشياء بكم وينعم عليكم؟ وقرله : #قليلا ما تذكرون»# [النمل: 
م]. يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون» وتعتبرون حجج الله عليكم 
يسيراء فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته: 

)١(‏ قوله: وروى الطبراني بإسناذه أنه كان في زمن النبى صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي 
الموْ منين. فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم «إنه لا يستغاث بي. وانمايستغاث بالله». الطبراني هو الامام الحافظ 
سليماق بز أخداين أيوب اللخمئ الطبزانق ‏ صاحب المعالجم الثلائة وغيرهاء ررق 2 0001 


وإسحق بن أنراهيم الديرى وخلق كثرء مات سنة ست وثلاثماتة» روى هذا الحديت عن عاذة 


ابن الصامت رضى الله عله . قوله «(فقال بعضهم : قوموا بنا 1ح برشوك الله صل الله عليه 
وسلم من هذا المنافق» قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ان النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يقدر أن يغيثهم منه قلت : فلعله أراد أن النبي صل الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل 
هم ما يستحقونه محافة أن يفتتن بعض الم منين من قبيلة المنافق. وفي السنة ما يدل على ذلك كم| 
. 0 5 : 10 5 ل اي ٠.‏ 
فعل مع ابن ابي وقيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر ان يغيثهم من دلك لمنافق فيكون 
بيه صلى الله عليه وسلم قا اا ا 5 ها د | ليله ال عسيلا وسدا لذرائعء الى !ك4 كخلاث ا 
٠. 0 5 - -‏ 8 0 5 5 - لدي 54 - 
للامب ها )ا لك قددرة جنيك عا كال يي لغة وشرعا مخافة أن يقع من أمته الاستغاثة بمن لا يضم ولا 
. 32 - - ل ب 5 8 . - . 
بنشء 2( وله سمع ولا يستحيا ) مر* الآماات والغائين والطواغيت والشياطين والأصنام وغر 
5 37 - ا 1 د رةه 6 - غم 3 7 
ذلك وقد وفع من شلا الختراك العظيم ما عمت به التلو ىا تقدم ذكره. ع اغيم اشركوا مع الله 
في ربوبيته وتدبير أمر:خلقه. كا أشركوهم معه فى إطيته وعبوديته» والوسائل لها حكم الغايات في 


2 : 011 
النغبي عنها. والله اعلم. 
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ولا شه وعائه ان مناعر الك الاك الي ا 
الثامن الوا تعله باراضاء-لغيره با رمن الظالميّن ؟ (اليخاطادعة) اتقسيربالاية 
التي بعدها. (السادسة) كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفراً. 
(السائكة) تفسيرا الكية المائلة | العامتعم أن«طلب الوزف ليطن إلا مهل 
الله. كما 5 الجنة لا تطلب إلا منه. (التاسعة) تفسير الاية الرابعة . 
(العاشرة) أنه ل ايل ممن دعا غير الله . (الحادية عشرة) 1 غافل عن 
ال دري عبر اناس حي ان لك الدعرة ب يي 
المدعو للداعي وعداوته له. (الثالثة عشرة) تسمية تلك الدعوة عبادة 
ا ل 0 
رسيي كج سا وات م دشم علو ا لد 
لس اوالل مح وي لحت داك فلات قبين عفة الأرو ات ا ال 
حب المصطر إلا الب ولا جل هذا «يداعوته فين الشيذ اند لمن له 
الدين. (الثامنة عشرة) حماية المه طفى #َلةٍِ حمى التوحيد والتأدب مع 


الله . 


بات 


قول - اش تغالق  :‏ «اتشركون امالا يجان لوهم علد 0' 
مووي اضر از [الاعراف: »]١4١‏ وقوله: #والذّينَ 
تدُكُو0 مر ركونها ما يلكو ط بم قطميراك فاظن د ]1 ا 

ولي الماع لعجا فلي هم بلع كد يوا لبر لوك د 
بين فقال : لاكيفث يقلح قوم سوا تنيهم) فنزلك الاليسل لك من 101 
شخي تهج زال* عمكتران :130 أوفيه عن 000 
رطق اله الله :أنه سمغ ” رلشول"اللة' فلن ايقل إذا رفع رامنا فل بال 17 | 
في الركعة الأخيرة من الفجر «اللهّم الْعَنْ فلانا وفلانا» بعد ما يقول 
وسَمِعَ الله لمن حَمِدَه ربّنا ولك الحمد» قأنزل الله : «إليس لك من الامز 


شي 4 الاية وفي رواية: يَدْعْو على صَفوان بن امَيّة وسَهَدل بن عمرو 


1١ 23 


يا 


(1) قوله !ات قوله تعالى «أيشركون ما لا تلق شيئاً وهم خلقون. ولا يستطيعون لر 1١‏ | 
ولا أنفسهم ينصرون 28# وهذا مما احتج به تعالى عل" المشركين ل وفع منهم من اتخاذ الشفعاء 
والشركاء ف العبادة. لأنهم مخلوقون فلا يصح أن يكونواهم شركاء لمن هم خلقه وعبيده. وأخبر انهم 
مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا أي لمن سأطهم النصرة «ولا أنفسهم ينصرون* فاذا كان المدعو لا 
يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب الأولى فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين 
العظلمين وهو كونب اغبيدا كن حل قهله العبادته والحيد لا بكرن تعيوذا :"الدليل الغا أن 1ب 
هم على نفع أنفسهم. فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم : فتدبر هذه الاية وأمثاها في القران 
العظيم . 

لي قوله (والدين تدذعولن من دونه ما يملكون 0 قطمير. إن ددلعوهم لا يسمعوا دعاءكم . ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم إلى قوله- ولا ينبئك مثل خبير) . ابتدأ تعالى هذه الايات بقوله إذلكم الله 
ربكم له الملك* يخبر الخبير أن الملك لله وحده. والملوك وجيمع الخلق تحت تصرفه وتدبيره. ولهذا - 


١ 


ء 
والحارث بن هشام , فنزلت #ليس لك من الامر شيء* ا وفيه عن 
1 0 ِِ - ب 1 صتلالت َ 
اف هريرة رصى الله عنه قال ٠:‏ قام رسول الله ع بخيرح انزل عليه : 


1 


2 ع 7 
#وانذر عشيرتك الاقربين*# [الشعراء: .]1١14‏ فقال: «يا معشر قريش 


> قال #والذين تدعوت من دونه ما يملكون من قطمير» فان من كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب في 
طلب نفع أودفع ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدس. بل يجب اخلاص الدعاء له الذي هومن أعظم 
أنواع العبادة. أخبر الله تعاللى بأن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئاء وأنهم لا يسمعون دعاء من 
ينكرونه ويتبرأون تمن فعله معهم, فهذا الذي أخبر به الخبير الذي «لايخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء» [ال عمران : ه]. وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به. وأنه لا يغفره لمن لقيه به . فأهل 
الشرك ها صدقوا الخبينةولا أطاعوه فيا حكم به وشرع, بل قالوا إن الميت يسمع. ومع سماعه 
ينفع. فتركوا الاسلام والايمان راسا كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. 


اناك ف الطلطي عقن قا عل انق اسرد اله عليه وتظن) ماحد وكسرك رناعيدة 
فقال «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم»؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء* الاية. وفيه عن ابن عمر 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الاخيرة من 
الفجر «اللهم اللعن فلاناً وفلانً» بعدما يقول «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد»» فأنزل الله 
تعالى #ليس لك من الأمر شيء* وني رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث 
ابن هشام. فنزلت اية ليس لك من الأمر شيء4., وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم . قوله «في 
الصحيح» أي الصحيحين, علقه البخاري عن حميد عن ثابت عن أنس. ووصله أحمد والترمذي 
والشافعي عن أنس . وقد قال تعالى #قل إن الأمر كله لله 4 [ال عمران : 64 ]١‏ وقال تعالى «إألاله 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين#]الأعراف : 54]. والايات في هذا المعنى كثيرة . والمقصود أن 
الأعزالة الأمركلة والملك كلملا يستججق غيره شيا من الحبادة» ولمدا المعقى قال لثبية صل اشاعليه 
وسلم «#إنك لا تهدي من أحببت. ولكن الله هدي من يشاء. وهو أعلم بالمهتدين» 
[القصص : 55] فالذى ليس له من الأمر شىء وهو خيرة الله من خلقه مازال يدعو الناس أن 
يخلصوا القجادة للد له بذكي ريعز اله نال فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وأمر 
أن يجلخه أمته ويدعوهم اليه ى) تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإياك أن تتبع 


اك ل المؤشين الى شرع أنه ورسيوله لا وحصيله اا 


// 


ا د فلن ْتَُوا أنفسكم 17 .لا أغنى عنكم من الله شيثاً9) 2 
عبالك ب غبنالةطلب لا اعد عنك من الشا شيا الا مل ا 0 


)١(‏ قوله: وفيه عن ابي هريرة قال: قام رسول الله يلحين أنزل عليه «إ وأنذر عشيرتك 
الأقربين * قال : « يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اششتروا |نفسكم لا أغني عدكم من الله ااا 
يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا . ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من 
الله شيعا . ويافاطمة بنت محمد. سليني من مالي ما شئت ٠‏ لا أغنى عنلك من الله عا . قوله « 
فيه » أي في صحيح البخاري. واختلف في اسم أبي هريرة وصحح النووى أن اسمه عبد 
الرحمن بن صخرء وهو دوسى من حفاظ الصحابة. حفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره» كما 
في صحيح البخارى عن وهب بن منبه عن أخيه سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول : ما من 
أحد من أصحاب رسول الله ب أكثر حديثا عنه مني , إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان 
يكتب ولا أكتب. مات سنة سبع - أو ثمان أو تسع ‏ وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة. وهذا 
الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين والمسند والسنئن وغيرها . قوله : قال « يا معشر قريش » أو 
كلمة نحوها ١‏ اشتروا أنفسكم » أي بالإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاءكم به مما أنزل عليه من 
توحيد الله في العبادة وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام. فانهم بعد ذلك الشرك 
صاروا عبيدا لمن يضر ولا ينفع. ولا يستجيب ولا يسمع إلا هو . وهم قد عرفوا أن ما كانوا 
يفعلونه من عبادة غير الله شرك بالله. فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم ؛ لبيك لبيك لا شريك لك. 
إلا شريكا لمالكه. وقد قال تعالى « ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم 
من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. كذلك نفصل الآيات لقوم 
يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله ومالهم من ناصرين 
ا 


(؟) قوله « لا أغنى عنكم من الله شيئاً » هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في 
ا من عذابه وعقابه إلا بإخللاص العبادة لله وحده ٠‏ والبراءة من عباده ماسواه كما قال عالق شٍِ 
إنه من ا ومأواه النار وما للظالين يي" ن أنصار * [المائدة 07" 
والنبي د 3 في هذا الحديث أنذر الأقريين نذارة خاصة. وأخبر أنه لا يغنى عنهم من الله شيعا 
اا وأعذر اليهم. فأنذر قريشا ببطونهاء. وقبائل العرب في مواسمهاء وأنذر عمه وعمته 
وابنته وهام أقرب الناس آليةء وأخبر أنه لا يغنى عنهم من الله شيعا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء 
نه من التوحيد وترك الشرك يه 


,28 


مالى ما شئت و 0 


8 ٍ 
فيه مسائل : (الأولى) تُمُسَيرا ةالاايتيق 2 (الثائية) قصة احداء' ,(التالثة) 

نيك لح الم الل نه الما اتن لذوليائ» يل تون فى ,الصلة” 
(الرابعة) أن المدعو عليهم كفار. (الخامسة) انهم فعلوا اشياءً ما فعلها 
بالقتلى مع انهم بنو عمهم . (السادسة) اتزل الله عليه فى ذلك «وليس 
لك من إلا مر شيء* [ال عمران: .]١78‏ (السابعة) قوله : #أو يتوب 

7 2 3 3 

عليهم او يعذبهم# [ال عمران: .]١١8‏ فتاب عليهم فامنوا. (الثامنة) 
التينوت في النوازل. (التاسعة) تسمية المدعو عليهم في الصلاة 
سئي ا ابائهم . (العاشرة) لعنة المعين : في القنوت . (الحادية 
امه كله اندرا عليه عل زأنداز قات ال 
)١(‏ قوله «سليني 00 مامكفت ) لذن هذا هو الذي يقدر عليه يَيةٍ وما كان أمره إلى الله 

سبحانه فلا قدرة لأحد عليه كما فى هذا الكلحديث . ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله 
عبج ويحميه - ولم ينكر ا ن الشرك بالله وقال بَلئةِ و لأستغفر ن لك مالم أنه عنك 6 
فأنزل الله تعالى ما كار ن للنبي واللان” 0 ولو كابوا أولن فربى»فن بعد 
ناتش - ا لاما بالا 4 فأخبر أن أبا طالب م مات الثار لما مات على غير 
شهادة أن لا إله إلا الله. فلم تنفعه حمايته النبي يَيْةِ من أن يكون من المشركين . ولا الاعتراف 
8 النبي بَيةِ على حق بدون البراءة من الك لانه لم يبرأ من ملة أبيه» فكل تعليق على غير 
الله من طلب شفاعة أو غيرها شرك بالله يكون عليه وبالا قي الدنيا والآخرة. والشفاعة لا تكون إلا 
لأهل الإخلاص خاصة كما قال تعالى # وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم 


م ن دونه ولى و اسلف بع * [الأنعام : ١ه‏ ]ه والآيات في هذا المعنى كثير 0 وكذلك الأحاديث . 
والله أعلم : وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى 


,/4 


4 (الثانية عشرة) جده وك في هذا الامر بحيث فعل ما نسب بسببه 
إلى الجنون :. وكذلك لؤايفعله'مسلم الآن- (الثانية عشرة قوله 10" 
والأقراتٍ ولا أغنى :عنلك مق الله شيا فاذا ضرح وهواسيد الهرس ا (١‏ 
لا يغنى من الله شيئاً عن سيدة نساء العالمين» وآمن الانسان أنه لا يقول 
الا الحق. ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الانء تبين له 
التوحيد وغربة الدين. 


5 -باب 


قول. الله تعالى :. إحتى إذا فزّحَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ 
كالوالا اليد بغر "لعل الكيويةا «التوببا ا 


)١(‏ قوله : باب قول الله تعالى 9 حتى إذا فرّع عن قلوبهم # أي زال عنها الفزع . قاله ابن 
عباس وغيره . ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله # قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 4 وقال ابن جرير قال بعضهم ؛ الذين فزع عن 
قلوبهم الملائكة, قالوا وانما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل 
بالوحى . قال ابن كثير : وهو الحى الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار وقال أبو حيان : 
تظاهرت الأحاديث عن رسول الله يق أن قوله « حتى إذا فزع عن قلوبهم » إنما هي في 
الملائكة إذا سمعت الوحى إلى جبريل وأمر الله تعالى به سمعت كجر السلسلة الحديد على 
رن 15 112 ذرك تمطينا وعية قال #وبهذا الحغى لمن ذكر الملاتكة. فين ضهن الات 
تتسق هذه الآية على الأولى . ومن لم يشعر أن الملائكة مشار اليهم من أول قوله8 الذين زعمتم 
#لم تتصل له هذه الآية بما قبلها . 


وهذه الآيات تقطع عروق اليد رك تافر" أزئغة: ل نهم لا علكون مثقال ذرة مع اللمء 
والذي لا يملك مثقال ذرة في الستموات والأرض لا ينفع ولا يضر. فالله تعالى هو الذي يملكهم 
ويديرهم ويتصرف فيهم وحده. (الثاني) قوله «ومالهم فيههما من شرك» [سبأ: ]7١‏ أي في 
السموات والأرض. أي مالهم شرك مثقال ذرة في السموات والأرض . (الثالث) قوله #وماله منهم 
من ظهير» [سبأ: ؟١]‏ والظهير المعين. فليس لله معين من خلقه. بل هو الذي يعينهم على ما 
ينفعهم لكمال غناه عنهم . وضرورتهم إلى رمهم فيا قل وكثر من أمور دنياهم وأخزاهم . (الرابع) 
قوله #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له#[سبأ: 1] فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه . وأخبر 
تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم من شفاعة الشفعاء . قال تعالى #ويعبدون من دود الله مالا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤ نا عند الله ع قل د تنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا 
في الأر ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون #[يونس : 18[ لآ :42 +2ءءٌ شرك لقوله تعالى في حقهم 
#سبحانه وتعالى عما يشركون؟ والمشرك منفية الشفاعة في حقه كا قال تعالى #ف| تنفعهم شفاعة 
الشافعين4 [المدثر: 48] وقال «#ولقد جئتمونا فرادى ى| خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم 
وراء ظهوركم ومانرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل 
عنكم ما كنتم تزعمون* [الانعام: 44] وذلك أن متخذ - 


6١ 


في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكْةٍ قال: «اذا 
قضى الله الامز في السماء صَرَبَت الملائكة بالجتحتها خضعااً 0 | 
كأنه سلسلةٌ على صَفُوا ينُقُذُهم ذلك «حتى إذا فرّع عن قلونهم ااا 
ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقٌء: وهو" العلئ» الكبير» فيسسكي| 0 0( 
السمعء ومسترق السمع هكذا بعضة فوق يكض رتنه با 000 
فحرفها وبَدَّدبي نَأصابعه ‏ فيسمعٌ الكلمة فيُْقيها الى من تَحنّهء ثم يلّقيها 
الجن إلى من تحيد جتن يلقيهاء على لبان الاجر او لكات | 0000 
أذركة الشهات قبل أن يلقيها وربما القاها قل أن يدرك افيكد 0 00( 
كزله.فيقال > الينن_ قد قال لنا يوم كذا وكذا:, كلا وكذا؟ فيكيلر 00 
الكلمة اع ال 000 
الشفيع لا بد أن يرغب اليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤ مله منه وهذه من أنواع العبادة التي لا 
يصرف منها شيء لغير :الل وذلك, هو الشرك الذي ايناني الإخلاص. 


)١(‏ قوله: في الصحيح عن ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يِه قال: «إذا قضى الله 
الامر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك 
(حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير( فيسمعها مسترق 
السمع . ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان بكفه محرفها وبدد بين اصابعه - 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تخته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الكاهن أو 
الساحرفربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما القاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائه كذبة» 
فيقال؛ أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة الي سمعت من السماء»قوله : 
«في الصحيح) أي صحيح البخاري. ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيم| ومهابة 
وخوفاء لا سيما عند سماع كلامه تعالى. لأن قوله «إذا قضي الله الأمر» أي بكلامه ووحيه إلى 
جبريل. وقوله ««في السماء» يدل على العلو. ففيه إثبات كلام الله وعلوه على خلقه على ما يليق 
بجلاله وعظمته إثباتا لا تمثيل. وتنزيها بلا تعطيل . وهذا الحديث ونحوه ما احتج به أهل السنة على 
الجهمية والأشاعرة والكلابية وغيرهم من أهل البدع من ألحد بالتعطيل في - 


4 


وعن النؤاس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه «اذا 
رذ اب لجال أن ودر كارن مر ا 
كام لتحي روس اسع ريل كنذا ف لك كر 
الشجرات مسرا كرو يق ةا * فكون أرق من ا ا 
لطا ين ا ران اك يا ريز حا الس ا 
لا في اذا عان ا بل تسوك عر 7 1 
وهو العليّ الكبير» فيقولون كلّهم مثل ما قال جبريل . فينتهي جبريل 


بالوحي الى حيث امره الله عز وجل 00 


- أسماء الله وصفاته. قوله «خضعاناً» مصدر خضع قوله «لقوله» صريح في أخهم سمعوا قوله وأنه 
بصوت وأن ذلك ينفذ جميع الملائكة أي يسمعونه كلهم . قوله : #حتى إذا فزّع عن قلوبهم * أي 
زال عنها الفزع. قوله «وفيسمعها مسترق السمع) أي الكلمة الي سمعها الملائكة وتحدثوا مها. قوله 
«ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان» رواى الحديث وهو ابن عيينة ‏ بكفه . 
قوله «افيسمع الكلمة» يعني مسترق السمع «فيلقيها إلى من نحته» من الشياطين, ثم يلقيها الآخر إلى 
من تحته. حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» الحديث قوله «فيكذب معها» أي الساحر أو 
الكاهن «مائه كذبة) فيصدق بتلك الكلمة التي متوكتمن السماء» لقبول الناس للباطل . 


)١(‏ قوله : وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: رسول الله كله «إذا لاراد الله تعالى أن 
يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة - أو قال رعدة - شديدة خوفاً من الله عز 
وجل. فاذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا خرن ا سكدا فيكون أول مر ن يرفع رأسه 
جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها : 
اا ريل » فقول حي ين 0ل الك عر الجا ات فيكولران كليم مكل ها قال 
جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل 0 أبي حاتم بسنده عن النواس 
بن سمعان د وكين التتير لكا خالد الكلابي ويقال الأنصاري. صحابي ويقال إن أباه صحابي 
اا . قوله : «إذا أراد الله تعالى » فالارادة صفة من صفات الله عز وجل. وهى نوعان: شرعية 
١‏ ال 5 
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فيه مال ؛ (الدولى ) عسي الادة . (الثانية) ما فيها من الحجة على 
إبطال الو كن عصوطنا ا تلن علد الصالحين. وهى الاية الجوا قيل 
انها تقطء عروق شجرة الشرك من القلب.. (الثالثة) تفسير قولة: «وقالرا 
الحق. وهو 3 الكبير# . الما سبللا 0 عن ادلناد 
للضم كان له 0 أنه يقال 00 
البتفوات كلهم . لأنهم يسألونه (الثامنة) أن الغعشي يعم اهل السموات 
3 

كلهم (التاسعة) ارتجاف السموات لكلام الله . (العاشرة) ان جبريل هو 
الذى يتهى بالوحى !الى حيث آمره الله . (الحادية عشرة) ذكر استراق 
الشياطين . (الثانية عشرة) صفة ركوب بعضهم بعضا (الثالثة عشرة) كود 
الكاهن يصدق بعضر الاحيان. ( الرابعة عشرة) كونه يكذب معها ماثة 
]١5 -‏ الآية وقال: «فأراد ربك أن يبلغا أشدهما» وقال: «انما أمره أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 
كن فيكون# [يس : 407] با الآيات . قوله «أن يوحي بالأمر» فيه بيان معنى ما تقدم ني 
الحديث قبله من قوله «إذا ة قضى الله الأمر». قوله: «تكلم بالوحي» فيه التصريح بأنه يتكلم 
فوفك الود جا ل ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم ان القران عبارة عن 
كلام الله . قوله: «أخذت السموات منه رجفة أو قال رعدة ‏ شنديدة خوفا.من الله عز وجل») في 
هذا معرفة عظمة الله ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى . وفيه إثبات العلو. قوله : فاذا سمع 
ذلك أهل السموات صقعوا وخرّوا لله سجداً» هيبة وتعظيما لربهم. وخشية لما سمعوا من كلامه 
تعالى وتقدمن . قوله : «فيكون اول من يرفع رأسه جبريل» لانه تعالى يوحي إلى جبريل بما أراده 
من امره كما تقدم في أول الحديث». قوله «ثم يمر جبريل على الملائكة. كلمامر بسماء فال 
ملاتكتهاء وهذا أيضا من آدلة علو الرف تعالى :وتقدسق. قوله بوماذا قال رينا با جدري| ؟ فى 00 
قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث 


أمره الله عز وجل») وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول. وأهل البدع من ن الجمهية ومن تلقى عنهم 
كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى فى كتابه وأثبته رسوله َي فى سنته من علوه وكلامه وغير ذلك 
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كذبة . (الخامسة عشرة) أنه لم يصدق إلا بتلك الكلمة التي سمعت من 
السماء. (السادسة عشرة) قبول النفوس للباطل. كيف يتعلقون بواحدة 
ولا يعتبرون بمائة! (السابعة عشرة) كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك 
الكلمّة ويحفطوتها ويتصوكونأبه]! (التلتنةغشرة) إيات الصفات حلانا 
للأشعرية ,المقطلة (التاسعة عشرة) التصريح بأن تلك الرجفة والغشى 
عنوفاً من الله عز وجل. (العشرون) أنهم م ا 


- من صفات كماله التي أثبتها له رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة 
والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته . 


١١‏ دياب 
الا 00 


رقولز الله تعالى :دادر يه الذيق بحافون إن يحشروا إلى رله 
ليس لهم من دونه ل ولا شفيع 6 ' [الأنعام : .]6١‏ وقوله: «قل لله 


)١(‏ قوله : »باب الشفاعة» الشفاعة نوعان : شفاعة منفيه في القران . وهي الشفاعة للكافر 
وامشرك. فاك تعال: «إمن قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولاخلة ولا شفاعة4 وقال : فا تنفعهم 
شفاعة الشافعين* وقال ::#واتقوا يومالا تجزى نفس عن نفس شيفًا ولا يقب منبا شفاعة ولا ٠.‏ لاد 
منها عدل ولا هم ينصرون #ونحو هذه الآيات كقوله #ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤ نا عند الله . قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض » 
يخبر تعالى أن من اتخذ هؤ لاء شفعا ء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك , وما لا يعلمه لا 
وجود له فنفى وقوع هذه الشفاعة, وأخبر أنها شرك بقوله : #سبحانه وتعالى عما يشركون * وقال 
تعالى #إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى #إلى قوله إن الله لا 
مهدي من هو كاذب كفار» فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه وعن 
رحمته ومغفرته. لأنه جعل الله شريكاً يرغب اليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحل الله تعالى أو 
أعظم. النوع الثاني: الشفاعة التي اثبتها القران. وهي خالصة لأهل الإخلاص وقيدها تعالى 
بأمرين (الأول) إذنه للشافع أن يشفع . كما قال تعالى : #إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه #وإذنه 
تعالى لا يصدل إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب, فاذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له. (الأمر 
الثاني)رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه كما قال تعالى : #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى #فالادن 
بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية» وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. 


(1) قوله : وقول الله تعالى #وأنذربه الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولي 
ولا شفيع #الإنذار هو الإعلام بأسباب المخالفة والتحذير منها. قوله (به) ! لله ان #الذين يخافون أن 
يحشوا إلى رهم * وهم إهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعاً بل أخلصوا قصدهم وطلبهم 
وجميع أعمالهم لله وحده. وم يلتفتوا إلى أحد سواه فيم| يرجون نفعه ويخافون ضره. قال الفضيل بن 
عياض : ليس كل حلقه عاتب. إنما عاتب الذين يعقلون. قوله : #ليس لهم من دونه ولي لاو 
شفيع » قال الزجاج : موضع ليس نصب على الحال كأنه قال - متخلين من ولي وشفيع . والعامل 
فيه يخافون. قوله: «إلعلهم يتقون4 أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم 
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الشفاعة جميعاً» ١‏ [الزمر: 44]. وقوله : «مَنُ ذا الذي يَشْمَعُ عندهُ إل 
5 كلبق 689 ]ل وقول (وكم مَنْ مَلْكَ ىف السموات لا 
بسي د من عو ادن اه ع باك يعي كال 


القيامة. وتركوا التعلق على الشفعاء. وغيرهم لأنه ينافي الإإخلاص الذي لا يفبل الله من أحد عملا 
بدونه . : 


(١)قوله‏ : © قل لله الشفاعة جميعاً # دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه. لأنها لا تقع إلا 
لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى كما قال تعالى فى الآية السابقة. وقال تعالى # يدبر الأمر ما 
اذى د اذل ذلكماانه ريك 4 إلآية 1 برقن ©#] ان شفاعة إلألمن حى لد ماه 
ولا تقع إلا ممن أذن له فيها . فتدبر هذه الآيات العظيمة فى إتخاذ الشفعاء. وقوله : # له ملك 
السموات والارض * [ الحديد : ؟ . ه ] يبطل النعاده لل عر اه لانه الذي انفرد بملك 
كل شيء فليس لأحد في مللكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده., والإسلام هو أن تسلم قلبك 
وجوارحك لله بالاخللاص» كما فى المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله 
١‏ اللي يلك بالبحق ,ما بكشكا به؟ قال ٠‏ الإساذم فاك وها الاسلام 4 فالس ونان تسب 
قلبك وأن توجه وجهك إلى الله. وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة ». 
والآيات في بيان الإإخالاص- كثيرة . وهو أن لا يلتفت القلت ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا 
ان ار 1 مايه نك شل مدع الك ليطت 
وأخبر أنه الدين الذي تصح معه الأعمال وتقبل. قال شيخ الاسلام : الاخلاض محبة الله 
وإرادة وجهه 

60 قوله: : «و من ذا الذئ يشفع عنده إلا بإذنه # تقدم | معنى عله ال ؛! 

(*) قوله : 6 وكم من ملك ذ فى اساريكاء 7 اعاعي هين قسن بعد أن يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى # فاذا كان هذا فى حى الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله : © بل عباد 
مكرمون . لا يسبقونه بالقول ا يعملون. يعلم ما بين ايديهم وماخلفهم ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم اني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك 
نجزي الظالمين # [ الأنبياء : 75 . 55 ] فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة 
التتفاعة المفتة ف «القزان التي هي ملك لله لا يملكها غيره. وقيد حصولها بقيدين كما في هذه 
الآيةوغيرها كماتقدم 1 إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى : #مزذا الذي يشفع غَنلّة إلا 
بإذنه» 


/1/ 


[النجم» ]١‏ :+ وقوله :. قل" ادْعوا الذين رتم من دون اللا" 
يَمُلكون مثقالٌ ذَرْةٍ في السموات ولا في الأرض» الآيتين00 زسبا: 77 - 
00 

قلل ابو العباس . نف الله عما موه كل نا تفلن يدا 00 0000 
أن يكوك لغيرة هلكا اوقتسظ مه أو يكون عونا لله ولم بل 0000 
فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الربّ كما قال: «إولا يَشْفَعون إل لِمَن 
ارتضئ ‏ [الأنبياء : 18] فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفيةٌ 
بوم القياته كما حملها القراك وار ال ل و ا 0 
ويحمده ‏ لا يبدأ بالشفاعة أولآ- م يقال له : ارفع رأسّكء وقل يمع 


7 ل واشفع شفع . . وقال له 9 هريرة : م ا الناس 


ورضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين, فاختصت الشفاعة بأهل الاخلاص خاصة. 
وأن اتخاذ الشفعاء.من دين المشركين قد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات . 
(١)قوله‏ © قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى بي السموات ولا في 
الأرض ا .. قال أبؤ العباس : نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن 
يكون لغير #شلل أ فت سه ا ووكران عونا لف ولم يبق إلا الشفاعة قبير بين أنها لا تنفع إلا لمن 
أذن له الرب كما قال 8 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى * . فهذه الشفاعة التى يظنها المشركون هى 
منتفية يوم القيامة كما نفاها القران . وأخبر النبى يله أنه ا ويحمده؛ اي 
بالشفاعة أولآً. ثم يقال له ٠‏ ادقع راسك وكل يمجع ومسل تمطد يو اشم لكقد رقال ا 00000 
رضى الله عنه : من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال « من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه » فتلك 
الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي 
يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام 
المحمود “قالجتفاغة الغي تاها القران ما 5ل يها شرك »,ولهذ] الب ] النضاعة لدي | 
وقد بين النبي 5 َيَةِ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلااص . انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 


وفيه تحقيق 0 الشفاعة وخمع للادلة . 
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بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» فتلك الشفاعة 
لأهل الإخلااص ياذن: اش لورلا تكن قر شاد ين اد 
سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من 
دك لك أن يكم تعره وول المقام الككمودة فالشفاعة التن نقاغا القوان 
ا ست سي اس مرامي ل ل 
3 ا ول ا ا 

فد مسائل : (الأولى) تمسير الأياضة - (الثانية) ضفة الشفاعة المتفية . 
(الثالثة) صفة الشفاعة المثبتة. (الرابعة) ذكر الشفاعة الكبرى» وهي 
سر يليك مينة كا مداه رانه لز يدا بالنقافة 
اواو زوه افون (الشادفة) »من استعد تنام :بها . 
ا ل كم لت لك ال (النامي رن 1 يي 
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ات 

قول الله تعالى : لإِنْكَ لا تَهْدِي مَنْ أَْيَيْتَ» [القصص: 55] 
الآية(١)‏ 

قي القتحيح عن ابن المسيّب عل آبيه قال + لماحظرت أبااطالنا الله 
جاع رشول الله 6ق ل ا الا فقال له : ديا 
عم قل لا إله إلا الله كلمةً أحاحٌ لك بها عند الله».. فقالا له: اتركب 
عن لعي ا 7 أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي كله 
«لاسنغفرنٌ لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله عز وجل «إما كان للنبيّ والذين 
امنوا. أن. يستخفروا. للمشركين» [التوية : 118] واتزل فى أن 0000 


1 2 2 5 ًّ 26007 2 
#إنك لا عندئ "من" احببك #ولكن" الله عدئ من يشاء 0594 


ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى لرسوله يََِةِ : إنك يا محمد لا تهدي من أحببت أي ليس 
إليك ذلك . إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاءء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة, كما 
قال تعالى # ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين #* [ سورة البقرة : 
0/1" ] وقال 3 م وما أكثر الئاس ولو حرصت عو مين »© [/يوسفة ١‏ ا فلت 5 والمنفى 
ههنا هداية التوفيق وال لب 'فاك أمر ذلك لك الله وحدله وهو القادر عليه : وأما الهداية المذكورة 
في قول الله تعالى ا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم * [ الثورى : 07 ] فانها هداية الدلالة 
والبيان فهو المنين رق الله والدال على دينله وشرعه . 

(0) قوله: في الصحيح عن ابن المسي تعن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله بيد وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبوجهل فقال له «يا عم . قل لا إله إلا الله كلمة أحاج ح- 
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لك بها عند الله » . فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله ككِتدٍ فأعاداء 
فكان اخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي كَل » 
لأستغفرن لك مالم أنه عنك » فأنزل الله عز وجل 9 ما كان للنبي والذي امنوا أن يستغفروا 
للمشركين * الآية . وأنزل في أبي طالب # إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء # 
قوله » في الصحيح » أي الصحيحين . وابن المسيب هو سعيد بن السيب بن حزن بن أبي 
وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزومالقرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار 
السبعة من التابعين . اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل . وقال ابن المديني : لا 
أعلم في التابعين أوسع علماء منه. مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين» وأبوه المسيب صحابي 
بقى إلى خلافة عثمان رضى الله عنه » وكذلك جده حزن صحابي واستشهد باليمامة. قوله « لما 
حضرت أبا طالب الوفاة » أي علاماتها ومقدماتها . قوله « جاءه رسول الله يكِِ » يحتمل أن يكون 
المسيب<ضر مع الأثنين فانهما من بني مخزوم وهو ايضا مخزومي . وكان الثلاثة إذ ذاك كفاراء 
فقتل أبو جهل على كفره.وأسلم الآخران . قوله « ياعم . قل لا إله إلا الله » أمره بقولها لعلم أبي 
طالب بأنها دلت على نفى الشرك بالله واخلاص العبادة له وحده . فإن من قالها عن علم ويقين 
00 حن لكي الشريك وكثرا مه ٠»‏ وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك 
والبراءة منه» ولهذا عارضوا قول النبي #َكيٍ بقولهم :. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأن.ملة عبد 
المطلب الشرك بعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك . قوله « كلمة » قال 
القلاطبي تالص على أنه يدل من لذ آله إلذ اللفاك ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . 
قوله « أحاج لك بها عند الله»» لأنه لوقالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الاسلام . قوله 
« فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب » ؟ ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون 
على المرسلين» كقول فرعون لموسى # فما بال القرون الأولى * [ طه : ١ه‏ ] وكقوله تعالى 
وكذلك ما أرسلنا.من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون * [ الزخرف 3-7 ] . قوله « فأعاد عليه النبي بَلِدِ فأعادا »فيه مضرة أصحاب 
السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم . ففيه معنى قول الناظم : 

إذا ماصحب القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الاردى فتردى مع الردى 


قوله « فكان اخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله » قال الحافظ 
هو”تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب . قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه 
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه . قوله « فقال النبي يَكِِ لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك » اللام لام القسم . وقال النووي : فيه جواز الحلف من غير استحلاف . قال ابن فارس : 
مات أبو طالب ولرسول الله بَكيةِ تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوماً. وتوفيت خديجة 


5١ 


5 
5-2 


فيه مسائل: (الأولى) تفسير قوله: «إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله هدي من يشاء» . (الثانية) تفسير قوله : «إما كان للنبي والذين امنوا 
أن يستغفروا للمشركين4(الثالثة) وهي المسألة الكبرى تفسير قوله «إقل لا 
إله إلا اللهدك, بخلاف ما عليه من يدعي العلم . (الرابعة) أن أنا جهل 
ومن معه يعرفون مراد النبي كك إذا قال لللاجل قل لا إله إلا الله 
فقبح الله من م 0 منه 0 الإسلام . (الخامسة) جده عَلِلِ 
ومبالغته في إسلام عمه . (السادسة) الرد على من زعم إسلام عبد المطلب 
وأسلافه - (السابعة) كونه ولك استخفر له فلم يغفر له» بل نبى عن ذللذا ‏ 
(الثامنة) مضرة أصحاب السوء على الإنسان . (التاسعة) مضرة تعظيم 
الاسلاف والأكابر!. (العاشرة) الشبها للميظلين في ذلك» لاستد ا 00 
جهل بذلِك . (الحادية عشرة) الشاهد لكون الأعمال بالخوات 0 0007 
قالما لنفعته (الثانية عشرة) اريف هذه الشبه في قلوب الضالين, لأن 
في القصة أنهم لم يجادلواهإلا بها مع مبالخته يلي وتكريره فلاجل عظمتها 
ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 


- أم المؤمنين رضى الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام . قوله ؛ : فأنزل الله عز وجل © ما 
كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ماتبين لهم أنهم 
أصحاب الجحيم # [ التوبة : ١١7‏ ] والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب, فان الإتيان 
بالفاء المفيدة للترتيب في قوله ‏ فأنزل الله » بعد قوله « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » يفيد ذلك 
وقد ذكر العلماء لسبب نزول هذه الآية أسبابا أخر فلا منافاة » الآية الواحدة قد يتعدد نزولها . 
وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبنهم . 


55 


4 - باب 


حت 


ها نحا أن 0-0 ا ا 


١ 

وقول الله عز وجل «إيا اهل ا [الشوناء” 
الح المافر بي .ا 
«وقالوا لا تَذْرُنْ آلهتكم ولا تَذَرْن وَدَا ولا سُواعا ولا يَغْوثْ يعُوقَ 
ونشرا» [نوح 0 قال ل اسماءً رجال. الاق حل فز بوحء 
فلما هلكوا ام الشيطان الى قو شهم أن عدا ا م التي 
كانوا يجلسون فيها [ كم ا ففعلواء ولم عت توس اذا 
7 2 اديه م ار 
ولك اولعلك ودسي العلم. عبنت 


(1) قولهه باب ماجاء أن سبب كفر بثي آدم وتركهم ديتهم هر الغلو فى الصالحين 1( ".قد'انكو 
ع > أمته من الغلو وء وأبلغ في الانذار تحذيراً عما وقع من جهلة هذه الأمة كما سيأتي ذكره . 


(9) قوله : #يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم# الآية. الغلو هو الإفراط فى التعظيم بالقول 
والاعتقاد. أي لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التى أنزله الله . والخطاب وإن كان لأهل الكتاب 
فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم 2 كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه واليهود مع 
العزير. وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظماً ونثراً كما في كلام البوصيري والبرعي 
وغيرهماء وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله عند فأين ما وقع فيه هؤ لاء 
الجهلة من قول من قال للنبى يَلْةِ : أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فكره ذلك يَكِيِةِ أشد 
الكراهة؟ كما سياتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وقول القائل ما شاء الله 
وشئت فقال «أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله كدي قال شيخ الاسلام : ومن تشبه من هذه الآمة 
باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلى رضي الله عنه 


5 


وقال ابن القيم: قال غير واخد امن السلف: لماهاتوا عكفرا 0( 
قبورهم ثم صوروا تماثيلهم, ثم طال عليهم الأمِدٌ فَعَبَدُوهم )0( 
وعن عمر أن رسول الله كل قال «لا تَطرُوني كما أطرت النصاري ابن 


حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيهاء واتفق الصحابة 
على قتلهم. لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق وهو قول أكثر العلماء. 
)01( قوله «في الصحيح عن بن عناس فى فول اللها الى :. «وقالوا لا تذرنَ الهتكم ولا لل 

3 ولا راع ولا يغوث ويعوق ونسرا» قال: هذه أسماء رجال صالحين من نوح. فلما هلك 
هؤلاء أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فبيا ا 
وسمرها بأسمائهم. ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئتك ونسى العلم عبدت. قوله «في 
الصحيح» ىَْ صحيح البخاري. وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله والذي في البخاري 
عن ابن عباس صارت الأوثان التي في قوم نوح في الغرزنت بغدء: أماود فكاتت لكلن بلاوقة 
الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل, وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبنى غطيف بالجرف عند سبأء 
وأما يعوق فكانت 0 وأما نس يككابت لبحمنا آل 3 الكلاع. أمذاء رجال صالحين في 
قوم نوح ‏ الخ . قوله «أن انصبوا» بكسر المهملة, قوله «أنصابا» جمع نصب وهي الأصنام التي 
صوروها على صور الصالحين. قوله «ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم 
عبدت» الذي في البخاري #ونسخ العلم» فلعل الذي هنا رواية فصارت هذه الأصنام بهذا 
التصوير على صور صالحين سلما إلى عبادتها. وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم 
أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو كما لاا يخفى على البصائرء كما جرى لاقل هاا 
وغيرهمء فان أعظم الهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصا 0 عبادة. ومع هذا 
فصار أعظم الهتهم. مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم 
يصل. ذكره السخاوي عن أبي حيان. فزين لهم الشيطان عبادته دنا أنه يتصرف في الكون 
ويطفى الحريق وينجي الغريق وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب, وكانوا يعتقدون أنه 
يسمعهم ويستجيب 57 من الديار البعيدة» وفيهم من يسجد على عتبة حضرته. وكان أهل 
العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في 
البدوي . وعبد القادر من 00 لتتابلة كنات الشيقة وغ ملت 113 ولد كك 0 
من هو أفضل منه فى العلم والزهد. لكن فيه زهد وعبادة. وفتنوا به أعظم فته كنا حرا 0000 
الرافضة مع أهل العيث. وسبب ذلك الغلودعوى أن له كرامات. وقد جرت الكرامات لمن هو 


00 12 كبعض الصحابة والتا ابعين .٠‏ وهكذا حال أهل ال رك مع من كمي وابه. وأعظم من 


0 


5-5 
- 


مأزةا؟! إنها اذا اعيد "نولو جك الله اوزسترله ارا 0 


1 0 ع م 9 
وقال: قال رسول الله د «إياكم والغلوى فإنها اهلك من كان قبلكم 
»© . ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: 
وفلك المتنطعون» قالها ادن , 


هذ[ عبادة أغل السام لابن عريق وهو إمام أهل بالوخدة الدين هم أكضن اهل الأرضل 1 واكتريمن 
يعتقد فيه هؤ لاء لا فضضل له ولا دين كأناس بمصر وغيرها. وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثا 
هذا وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به 
الك كعادهم للحن اوطلبهم الشفاعة متهم .والاصيل فى ذلك الغلو تزبيق /الشيطان., وذكر 
أهل السير أن التلبية مَنّ-عهد إبراهيم عليه السلام «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك» حتى 
كان عمرو بن لحى الخزاعي , فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال: 
لبيك لا شريك لك. فقال الشيخ : إلا شريكا هو لك فأنكر ذلك عمرو وقال: ما هذا؟ فقال 
الشيخ : تملكه وما ملك. فانه لا بأس. بهذا. فقالها عمرو. فدانت بها العرب. 

)١(‏ وعن عمرأن رسول الله يَدٍ «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد 
فعقولوا: عبد الله ورسوله» أخرجاه . قوله «عن عمر» هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغر 
العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه. ولى الخلافة ا 
شما فاحوات الدداحرلة السك اانه مالك كسشرى وعضري زاستت نفدي" اديه 
ليختن من الميخرة ريقوله زه تطروني» الاطراء هو الغلو «كما أطرت 0 ل 
مريم» كما قال تعالى : #إقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق إنما 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه»# قوله: «إنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله» أمرهم تَدِدِ أن لا يتجاوزوا هذا القول وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام 
عليه لأن أشرف مقامات الأنبياء. العبودية. الشخاصة والرسالة . 


99) قوله : قال قال رسول: الله يني وإياكم والغلوى فانما أهلك من كان قبلكم. الغلئ: ».هذا 
5 لب 2 عم | لاي 7 أ . ١‏ 531 

لدت 00-0 اللوتضقيفك رحمة الله تعالى بدون 55 روايه. وقل رواه الإمام 0 والترمدذدى وابن 

ماحه مى* حل يت اذه" عباس 3 وهذا لفظ رواية 0 ىب 0 عباس . قال شيخ الاسام : هذا عام 

. 3 أ 7 0 | ب 3 | 

في جميع انواع الغلو في الاعتقادات والأعمال 


22 قوله : ولمسلم عن ابن مسعود رصي الله عنة أن رسول ألله عي فال * : «وهلك المتنطعوناع- 


أن 


إل 


فيه مسابل 7 (الأوى) أن من فهم :هنا البات ويابين يحدة تير 1د ا 
الإسلام ورأئ من" قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. (الثانية) معرفة أو[ 
شرك حدث على وجه اومن دي ل 1 (الثالثة) أول شيء غير 
به دين الأنتياء وما مسبب دلك مغ معرفة أن الله أرسلهه . (الرابدا) ١0آ‏ 
البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. (الخامسة) أن سبب ذلك كل 0 | 
الحق بالباطل:: فالاو عبة الضنالتين + والفاي فعلاناسن من أهل ([1ااا' 
والدية يما فظن من بعدهم 7 أرادوا به فيره. (السادسة) تفسير الآية 
التي في سورة نوح . (السابعة) جبلة الآدمى في كون الحق ينقص في قلبه 
والناطل يزيب (الثامنة) أن فيه شاهدا لما نقل عن السلئف إن الل 000 
الكفرا “التاسكة) تكرفة القيطان عا اول ال الدع ول 0000| 
الفاعل . (العاشرة) معرفة القاعدة الكلية وهي النبي عن الغلو ومعرفة ما 
يؤول اليه . (الحادية عشرة) مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 
(الثالثة عشر) معرفة النهي عن التماثيل 
في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم 


قالها ثلاثا. قال الخطابي : المتنطع المتعمق في الشيء ء المتكلف ذ في البحث عنه على مذهب 
أهل لكلام الداحلين كرما لا يعنيهم الحاتصين فيما لا تبلغه عقولهم وقال ابو السعادات هم 
المتعمقون الغالون في الكلام و 0 قهم. وقال الفوزى :اليه خراعة الا( 
الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الاعرابت مخاطبة العو لعوام 
واختر لغني .< كوله: «قالها ثلاثا» أى قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ. فقد 
بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه أجمعين . ووجه مناسبة هذا 


الاحديت ل حمة ان الغله من ال وال يادة لما فيه من الخ : رو ج إلى ما يوصل إلى ال لشرك بالله . 


1 


وبين قلومهم حتى اعتقذوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقوا أن 
ما نبى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. (الخامسة عشرة) 
التصريح بأنهم لم يريدوا إلا:الشفاعة:: (السادسة عشرة) البيان العظيم في 
قوله :«لا تطروني»الخ فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين 
الثامنة عشرة) نصيحته إيانا ببلاك المتنطعين. (التاسعة عشر) التصريح 
ل ل ا د ل 
ا الت الا 


4/ 


اكيت 
ما جاء من التغليظ فيمن عَبْدَ الله عند قبر رجل صالح 
ل ا 


0 َع 


اه رضي اش عنها أذ ام سلما كر 0 
5 كيس انها بارس اليك ويانا من الصّور فقال «أولئّك إذا مات 

فيهم الرجل الصالح ‏ أو العبد الصالح - بَنوَا على قبره مسجداً وصوّروا 
ا الور بر السرم بين القداا” 
فتنة القبور وفتنة التماثيل ”2 . 


)١(‏ قوله : «باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده» فكل 
ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام ]م لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه كما في 
الأحاديت . 

(1) قوله : «في الصحيح عن عائشة رذ ضي الله عنها أن سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله 
كك كسةازائها بأرض الحبشة وما فيها_من الصورن ب"الحديتث» قولة: في الصحيح"» أي 
الصحيحين. قوله : «ان أم سلمة» هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عمرو بن مخزوم القرشية 
المخزومية. تزو- النبي يي بعد أبي سلمة منة أربع - وقيل ثلاث وكانت قد هاجرت مع ابي 
سلمة إلى الحبشة. توفيت سنة اثنتين وستين . قوله: «ذكرت لرسول الله جَيَ» وفي الصحيحين 
أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله يي . والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون: متعبد 
النصارى . قوله : «رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور» لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي 
سلمة . قوله: «فقال أولئك» بكسر الكاف خطاب المرأة. قوله: إذا مات فيهم الرجل الصالح أو 
العبد الصالح» هذا والله علو شالف هن الراوى . قوله : «أولئك شرار الخلق عند الله ولم يذكر 
غيْراجناءالشحا جد والتصويز لكؤيه ديح إلى أعباكة من نيوا عليه العبي اوستزروا متررة 00 
صاروا شرار الخلق . فانظر ر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو اعظم 
من هذا كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتهاء. ومع ذلك يعتقدونه عا وهو اله رك الذي حرمه 


الله وأرسل الرس| وأنزل اليه بالنهن عنه , قله ؛ «فهؤ لاء جمعوا بين الفتنثين : فتنة 3 االفبور ا 


41/4 


ولهما عنها قالت : لما نل برسول الله يك طََِ يَرَحُ حميصة له على 
وجهه فاذا د » فقال وك كانت ولع 5000 
ل اكتعكرة : قبور انبيائهم مساجد) 7 7 ولولا ذلك أبورٌ 


ع عّه وس م 


يزه اباي عن 15 عام 
0 واي اال و 020000 ما 0 


> وفتنة التماثيل» هذا من كلام شيخ الامنلام أبن تيمية رحمه الله تعالى. لم يذكره المصنف رحمه 
الله تعالى لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب. 

الخميصة: كساء له أعلام. والشاهد 0 قوله : كَكِةٍ «لعنة الله على اليهود والنصارى. 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فلعنهم كَلِةِ. على تحري الصلاة عندهاء وإن كان 
المصلى إنما يصلى لله لي ا 0 
اللعون. لأنه ذريعة إلا عبادتها. فكيف إذا عبل هل القبور الغائبين بأنواع العبادة وسألهم مالا 
قدرة لهم عليه؟ وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة اليها. واللعنة ليست 
مختصة باليهود والنصارى. حا ا م . قوله : «ولولا ذلك». أي ما كان 
يحذر من اتخاذ قبر النبي ي يه مسجدا لابرز قبره مع قبور اصحابه بالبقيع . قوله : «غير انه خشي 
0 روى بفتح الخاء وضمهاء فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذَكةِ وامرهم أن 
يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا 
أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما لما 
أندى وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله . قال القرطبي : ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة 
فى قبر النبى تَليةٍ فأعلوا حيطان تربته» وسدوا المداخل اليها. وجعلوها محدقة بقبره يِه خافوا 
نايك موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة اليه بصورة العبادة. فبنوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى 
لا يتمكن أحد من استقبال قبره اه. قلت: فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته بقوله: «اللهم لا 
تجعل قبري شن يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد». 


11 


ته ب 7 م 0080 ” ء 

اتخاني خياد كه الخ إبر اجيم جلبادة واو كنت متا لاو و | 
3 500 

لاتخدت ابا بكر خليلا ( أله إن من كان قبلكم كانوا بتمخلرون قبور 

اليانيا الملكل الأازند اليه مساجدّ. فاني أنهاكُمْ عن ذلك» ” 0 


. فقد نهئ عنه في آخرحياته ثم إنه لَعَن ‏ وهوفي السّياق- بداو 


والصلاة عندهًا من ذلك. 0 وهو مُعنى قولها خشي 93 
د مَسجداً فإن الصحائة لم يكونوا ينوا خول 0 مسحداء» وكل 


تؤعيا كلدت الصلاة ويا افددا لحل بتي : بل كل موقاع بعللا 0 
يد كما قال كل وجعلت إن الأزاطر متلجدا وطهى 11 


ءٍ ظِ 78 ٠‏ َ 
ولاحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا «إن من شرار 


7 


الناس 097 تذركهم الدناعةه 0 احياء. والدين يتخنذون القبور 


- قوله : «ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي ب - قبل أنزيموت بخمس‎ )١( 
وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليك؛ فان الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ‎ 
ابراهيم خليلا لفكت ام أمتي خليل لا تخذت أبا بكر خليلا. ألا وان من كان قبلكم‎ 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم متاحو آلا فلا تتخذوا القبور مساجد. فاني أنهاكم عن ذلك)».‎ 
قوله: «عن جندب بن.عبد الله» أي ابن سفيان البجلي وينسب إلى جده؛. صحابي مشهور مات‎ 
بعل لوت 1 قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : ما المساجد على القبور فقد صرح مالك‎ 
: والشافعي بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه . ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال‎ 
وهذه المساجد المبنية على قبور الانبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره»‎ 
هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين.‎ 
إنه لعن وهو في السياق  من فعله. والصلاة‎ 
00 مندهااان خالبيء رتل نب عسي ركوس بقرلها سلين لو بطري ان قال لك‎ 


(5) قوله : «فقد نهى عنه فى آخر حياته. ثم 


| 


يكونوا ليبنوا حول قبره مسحجدا.» وكل موصع قضدت الصلاة فيه فقد اتخد سخ دكأ بل كل 
موصع يصلى فيه يسمى سين كما قال عد : جعلت,لى “اررض مسجدا وطهورا» هذا ذكره 

الاسلام | وها الله اتنا( هذه الأحاديث . 
شيخنا وهو من تغرير شيخ لا دم بن ثيمة رحمها ىَّ عل 0 بيب 


١١٠١و‎ 


- ذ- ع 
مساجد). ورواه ابو حاتم 1 صحيحه 82 


ا لز امسو لد هيا 
عند قبر رجل صالح. ولو صحت نية الفاعل . (الثانية) النهي عن 
التجانيل وغلظ الائر فيا ذللف؟ (الثالثة العيرة فى مبالعة كيد ناريك 
كيف بين لهم هذا اول. ثم قبل موته بخمس قال ما قال. ثم لما كان 
النزع لم يكتف بما تقدم . (الرابعة) نهيه عن فعله عند قبره قبل ان يوجد 
القبر. (الخامسة) انه من سئن اليهود والنصارى في قبور انبيائهم . 
(السادسة) لعنه اياهم على ذلك. (السابعة) أن مراده كليٍ تحذيره ايانا 
عن قبره. (الثامنة) العلة في عدم أبراز قبره . (التاسعة) في معنى اتخاذه 
مسعحدك| . (العاشرة) أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه 
الساعة, فذكر الذريعة الى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته (الحادية عشرة) 


١‏ الله :وولحمد كد جند عن ابن مسعود مرفوعام ان هن شيرانالتاش هر تددر كه الباحة 
وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه ابن حاتم في صحيحه قلت: وقد وقع هذا 
في الأمة كثيرا كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي يَةِ كما لا يخفى على ذوي البصائر. وقد 
زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور: منها 
انهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله . ومنها أنهم يعتقدون أن الهتهم من الأموات 
يتصرفون في الكون دون الله. وجمعوا بين نوعي الشرك في الالهية والربوبية» وقد سمعنا ذلك 
منهم مشافهة. ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأمثاله : أن عبد القادر الجيلاني يسمع من 
دعاه . ومع سماعه ينفع . فزعم أنه يعلم الغيب وهوميت. لقن جما حك جنع ويا كديا 
أنزله الله في كتابه كقوله : #إان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم. ولا ينبئنك مثل خبير [فاطر: ]١4‏ فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن 
الهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه. بل بالغوا وعاندوا في 
ردهء وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمتقول. نالك ليان 1 


يال 


ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل 
البدع» بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وهم 
الرافضة والجهمية» وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» وهم 
م ا و عليها المساجد. (الثانية عشرة) ما بلى به َل من شدة 
النزع. (الثالثة عشرة) ما اكرم به من الخلة. (الرابعة عشرة) التصريح 
بانها أعلى من المحبة. (الخامسة عشرة) التصريح بان الصديق افضل 
الصحابة. (السادسة عشرة) الاشارة الى خلافته . 


١‏ بات 


ما جاءَ أن الغلوٌ فى قبور الصالحين 
يصيّرها أوثانا تعبّدٌ من دُون الله 


رَوى مالك في المُوَطَا: أن رسول الله تلقال : «اللهُمٌ لا تجعل قبري 


27 00 3 ل 0 0 ١‏ 
وَثْنا يعبّد اشتد عضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد» ” 1 


ولابن جرير بسنده عن سُفْيان عن منصور عن مُجاهد «افرَيُْم م اللات 
والعزّى» اال ]كدان كان يم السّويقَه فمات. فعكفوا 
1 فال الى اران ا اب 1 ل ال 
للحاح (20. 


)١(‏ قوله: «باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثاناً تعبد من دون الله. روى 
ار لت ل 01 
قوم اتخذوا قنور أنبيائهم مساجد». وذلك أنه يكينَةِ خاف أن يقع من أمته في حقه كما وقع من 
لل لان نا او 0 دون الله 10 الغلو فيهم كما قال 
تعالى : تيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ولا تتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبل وأضلوا 
لزاع سواء السبيا 0 : لالا] وكذلك رغب #ََةٍ إلى ربه أن لا يجعل و 
يعبل » وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى. وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها 
«ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا» وقد استجاب الله دعوة نبيه يَكةِ وصان قبره 
طسوت حدران ككا قال العادبة ياك التو لف واي 

فاجنات رك العالمين دعاءة واخاطية كتلدية” اللجشدران 


(7) قوله : «ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد : #إأفرأيتم اللات والعزى * 
قال كان يلت لهم السويق فمات. فعكفوا على قبره. وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس : كان 
يلت السويق للحاج». ابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير صاحب التفسير الكبير؛ وهو اجل 
التفاسير وأحسنهاء وهو من أئمة المسلمين المجتهدين. . وله كتاب الاحكام رحمه الله تعالى. - 


اا 


وعن ابن عباس رضي الله غنهما قال: لَعَنَ رسول الله ككل زائرات 
القبور والمتَخِذينَ عليها المساجدّ والسُرّج. رواه أهلٌ السّئن .2©١‏ 

فيه مسائل (الاولى) تفسير الأوثان. (الثانية) تفسير العبادة (الثالثة) 
أنة و لم يستعن إلا مما يبحاف وقوعة .. (الزابعة) قرئة بهذا |1 00( 
الانبياء مساجد . (الخامسة) ذكر شدة الغضب من الله . (السادسة) وهي 
من اهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من اكبر الاوثان. (السابعة) 
معرفة أنه قبى رجل صالخ (الثافية) اندالب ماحب القار و1 0000 
التسمية. التاسعة) لعته زوارات القبور. «العاشرة) لعلة ين اد ”ا 


-قوله : وكان يلتلهم السويق فمات فعكفوا على قبره» فيه شاهد للترجمة. فإنهم غلوا فيه لأجل 
صلاحهء واتخذوه وثناً بتعظيمه وعبادته. وصار من اكبر أوثان أهل الجاهلية. 
)١(‏ قوله : وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال «لعن رسول الله كَِْْ زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرج» رواه أهل السنن. هذا الحديث صحيح صححه شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى . ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السنن له. ولم يذكر أحد منهم له علة ولا 


معارض له . 


0096 


5 - باب 


لع اليه ال 
وسدَّه كل طريق يُوصل الى الشرك”" 


وقول الله تعالى : إلقد جاءَكُمْ رسول من أنْفْسِكُمْ عير عليه ما عَبتَم 
خريص عليكم4 [التوبة: .]١78‏ الآية 9) 0 هريرة رضي الله 
قال : قال رسول الله وك هلا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلُوا قري عيداً. 
وصلُوا علي فان صلاكُمْ تبي حيثٌ كنتم» رواه ابوداود باسناد حسن 
ورواته ثقات وض علبي ارين امراف روي الى فرجة 


)١(‏ قوله: «باب ما جاء فى حماية المصطفى ويد جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى 
عن تالت كن الاررب رهد 

(7) قوله: وقول الله تعالى : #لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤ منينرءوف رحيم؟ة. وجه الدلالة بالآية أنه يَلِْةِ يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق 
عليهم. وأعظم ما يؤثم الأمةتويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه كبائر 
الذنوب . وقد بالغ ييه في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى . وقد كانت هذه 
حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخيوط التى رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق 
التمائم . شْ ٠‏ 

(5) قوله: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك ولا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبرى 
١‏ أوا على كان صلايكم ملغتى حت كيت ) رواه أبوا اود باسستاء حنين ورؤاته ثقاث : قا 
الحافظ محمد بن عبد الهادى كت دكت 0 بالا امي لفت عد يرتقي بها الى درجة 
الصحة. نهاهم بَكِْةِ أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة اليها مخافة 
الفتنة بها وما يفضى الى عبادتها من دون الله لأن النهى عن ذلك قد تقرر عندهم فنهاهم أن 
يجعلوا بيتهم كذلك. قوله: «ولا تجعلوا قبرى عيدأ» ا للترجمة . قال سيخ الاسلام : 
العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو 
الشهر أو نحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان» ‏ 


٠١ه‎ 


مح عن ترادي 0 يكن فيَدّخل فيها فيدعو, فنهاه وقال: أل أَخدّئكم 
حديثاً سمعه :من أبي: عن جَدّي عن رسول الله كٍَِ قال: «لا تتخذُوا 


1 2 2 : د ع 5 
فبري عيدا ولا بيوتكم قبوراء وصلوا على فان تسليمكم يبلغني اين 
كنتم») رواه في المختارة 000 

© مأخوذ من المعاودة والاعتياد. فاذا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيايه 
للعبادة أو لغيرهاء كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء 
وطتائتق "كيلا تمل آيام العقنا فبها عدا دوكات. للشركين اأعاد زرقاية ولكانية )للا 000 
بالاسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى. كما عوضهم عن أعياد 
لكر ين المكانيه بالكعبة 0 ومزدلفة وعرفة والمشاعر. 


(1) قولة:. وعن,علئ ..بن. التحسن ,آنه رأاى ريجلا يجىء إلى فرجه كانت عند قبر النبي يد 
فيدخل فيها فيدعو. ا ان : ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أ أبي عن جلي ع رسلا 
قال: ولا تتحذوا قبري عيداء ولا'بيوتكم قبوراة وصلؤا على فان تسليمكم يبلغتى أبن 5 "00١‏ 
في المختارة. هذا الحديث رواه أبويعلى والقاضى اسماعيل والحافظ الضياء فى المختارة . قال 
2 الاسلام : فانظر هذه السنة كيف مخرجها يا المدينة وأهل البيت الذين ليه 1 000 
الله ين قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط . انتهى . 
قوله : « عن على بن التحسيح» أى. ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله 
عنهم . أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم ؛ قال الزهري : ما رايت قرشياً أفضل امل فلكلا 
ثلاث وتسعين على الصحيح قوله : «انه رأى رجلا يجيء إلى فرجه» بضم الفاء وسكون الراء 
وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهماء قوله : «فيدخل فيها فيدعوه. فنهاه» وهذا يدل على 
النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الاسلام : ما علمت 
اذا م فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيداًء ويدل ايضاً على ان قصد القبر للسلام إذا دخل 
ليصلي منهى عنه. لأن ذلك لم يشرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن 
يأتي قبر النبي تي لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح ح أولهاء وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي ‏ يدنه فيصلون. فاذا 
قضوا الصلاة قعدوا وخرجواء ولم يكونوا بأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه عند 
دخول المسجد هو السنة وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة 
والدطاء فلم ةلب بقاع اماي مزرد رلا لاوا جا يا و0 
صلاتكم تبلغني» فبين أن الصلاة تصل اليه من بعد وكذلك السلام, ولعن من اتخذ قبور الأنبياء 


لكلا 


فيه مسائل : (الاولن) تفسيير ايد براءة. (الثانية) ابعاده 0 عن هذا 
الحير اخاية لحني والقالقم قط رص ص كل يا نو السفرو تمقف : الرابعة) 
نهيه عن زيارة قبره ل وجه مخصوص » مع ان زيارته من افضل 
الحجاك. (البخامسة) هيه عن إل كثار من الزيارة + والشادبية) جه عل 
أجل في الست (السائسة آنه متدرر عند أله لا لطلى فى ال 
(الثامنة) تعليله ذلك بان صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وان بعد. فلا 


حاجة الى ما يتوهمه من اراد القرب. (التاسعة) كونه طَدِةٍ في البرزخ 
تعرض عليه اعمال أمته. في الصلاة والسلام عليه 


- مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب لما كانت عائشة رضي الله عنها فيها 
7 للك اي أن ير لاطا الاح اوه مم ذلك المكن من الوصوك الى قترم د لون الله 
لالسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علمء ولا كان 
الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاماً او سلاماً فيظنوا ن أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم 
الاحاديت» وأثة قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارجء كما طمع الشيطان في غيرهم 
فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهرء 
وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجاً من القبرء ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم. 
وأن ارواح الموتى تجسدت لهم فرأوها. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونواء 
يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعل من بعدهم من الخلوف . قال سعيد بن منصور 
في سننه : حدثنا عبد العزيز بن محمد. أخبرني سهيل قال : وانى الحسلن بن علي بن الحسن بن 
علي بن ابي طالب عند قبر النبي يَلةٍ فناداني وهو في بيت فاطمة يتمشى فقال: هلم إلى 
العشاء. قلت: لا اريده. قال: مالي راح عد الف ؟ فعلت” سلمت على النبي يَةِ . فقال: 
إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي : ان رسول الله كئِْةِ قال: ولا تتخذوا قبري عيداء ولا 
تتخذوا بيوتكم قبوراء وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنثم . لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أتبيائهم مسباجد» ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء . قلت: وهذا ايضاً له قرب النسب 
وقرب الدارء فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده. فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحرى 
اخائة الدغاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الآمةء ولو كان:مشروعاً لما تركه الخلفاء والسابقون < 
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ما جاءً أن بعض هذه الامة يُعبد الأوثان 


وقول الله تعالى : «ألمُ َرَ الى الذين أوتوا نَصِيباً من الكتاب يُوْمِنُونَ 
بالجبت والطاغوت #[النساء : ١‏ ]. () وقوله تعالى : قل هل انبتكم 
شمن ذُلَكَ مَُوبَة عند الله. من لَعَنهُ الله عضب علية وجعل مله 1 ' 
0 وعَبَدَ الطاغوت*[المائدة: .]1٠‏ (©. وقوله: «إقال الذي 


اعذا 


> الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين 
ولما أنكروا على من فعله. وقولهم هو الحجة. وهو الذي دلت عليه الأحاديت كيحدسنة عاكقة 
وحديث الباب وغيرهماء لعلم اللفت مار اراده النبي ب#ة بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن 
غلافي الدين واتبع غير سبيل المؤمنين كما قال: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» ولما حدث الشرك بأرباب 
القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال اليها لقصد دعاثئها والاستغاثة بها 
وبل تفيس المال تقريا اليها وتعظيم سدنتها . فيالها مصيية ما أعظمقاء سال اله اللا 000 
هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل اليه . 

)١(‏ قوله : باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى : #ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت4 . الوثن يطلق على كل من قصد بنوع من 
انواع العبادة من دون الله من صنم أو قبر أو غيرة لقول الخليل عليه السلام : #إنما تعبدون من 
دون الله أوثانا وتخلقون إفكا» [العنكبوت: ]١7‏ مع قوله: #قالوا نعبد أصناما فنظل لها 
عاكفين* [الشعراء: ]١‏ قوله: وقول الله تعالى : #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت* روى ابن أبى حاتم عن عكرمة قال :جاء حيبي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف إلى أهل مكة فقالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد . فقالوا: ما 
أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن نصل الارحام وننحر الكوماء ونسقى الماء على اللبن ونفك العناة 
ونسقي الحجيج. ومحمد صنبور: قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج من غفار فنحن خير أم 
هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا . فأنزل الله تعالى : #ألم ترإلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 
إلى قوله ‏ هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا# . 


(7) قوله : قل هل انبتكم بشررمن ذلك متوبة عند الله. من لعنه الله وغضب عليه وجعل - 


1 


ُو علئ أمرهم التشيك بواجتي [الكهف: .]7١‏ 
عازن يفا ريو الله عله« أن ارشيؤل:اشتفال : ولع ع سنن مخ :كان 
قبلكم حَذُوَ العَذَّة بال فة اسعو لو صتعلوا ججخْرَ ضب لَدَحَلْتموه قالوا: يا 
رسول الله. اليهود والنصارى؟ قال «فمن)؟ أخرجاه! 5 #ولشبام عن 
د أنّ رسول اله يق 5 «إن فوزكع اي الأزض ززات ماحم 


منهم القردة والخنازير وعبد ادر قال الى وود قل 4 يا محمد #إهل أنبتكم * 
اخركي ليشار من ذلك # يعنى قولهم : لم نر أهل دين أقل حظافى الدنيا والاخرة منكم/ ولا دينا 
0 ف كمه فد والبيوات 0 كقوله :. #إقل 0 من ذلك الار 6 دراه 
#مثوبة #ثوابا وجزاء نصب على التفسير#عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة 
والخنازير» فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى . وعن علي بر١م‏ أبي طلحة عن 
ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت. فشبابهم مسخوا قردة. ومشايخهم مسخوا 
خنازير #وعبد الطاغوت»*# أ جعل منهم من عبد الطاغوت أى أطاع السيطان فَيما سول له 
وفي تفسسر الظبري : قرأ حمزة إوعبد الطاغوت* بضم الباء وجر التاء. وقرأ ابن عباس وابن 
مسعود وابراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاغوت بضم العين وفتح الدال 
وخفض التاء . قوله: «أولئتك ا ل لا را ال وات 
استعمال أفعل التفضيل فيما ليس فى الطرف الاخر مشارك كقوله: #أصحاب الجنة يومئذ خير 


ع واحلين مقياا # قاله 3 0 


)١(‏ قوله: عن أبي سعيد أن رسول الله # تله قال : «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
لسر ب الس 0 : يا رسول الله. اليهود والنصارى؟ قال «فمت»؟ 
أخرجاه . وهذا سياق مسلم. » فبين عد في هذا الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم 
الله به في هذه الآيات وغيرها لا بد أن .يقع جميعه في هذه الأمة وهو الشاهد للترجمة قوله : 
( سكل" ن» بفتح المهملة أي طرريق اهن كان قبلكم » قوله > (ححذة وَالقَدةة! صنب حذوعلن'المصسء 
والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهوريش السهم واي تل بان بريه 
في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى كما أخبر جَكِل . قال سفيان بن عيينة : من فسد من 
علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى . 


١.9 


الأحسن والاابيض دولائن شالك وت لالت أن لاليلكها 00 ” 
أن لامسلط عليه عدذوامن شوئ الستهة »وسيم لبعد 1 ' 
قال 4ريااتحمدا إذا قَصَيْتٌ قضاء فاله لاايزق». وإني أعطيكك اميك 0" 
لمافها سنا شل امك أله لا 50 عليهم عدوا من اسوعا ميهد 
يتح بيضتهم يْضَتّهم ولو اجتمعٌ عليهم مْنْ باقطارهاء حتى يكون بعضهم 
يُهلِكُ بَعضاً ويُسبى بعضهم بعضا ” '. ورواه البرقاني في صحيحه. 


)١(‏ قوله: عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله 0 الله عليه وسلم قال «إن الله 
زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي 
منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها 
نسبة العكاملة) وأنا الا يسلظ' عليه عدو ملق انرق نفيك ناك 000 
بيضتهم. وإن ربي قال: يامحمد: إذا قضيت قضاء فانه لايرد.ء وإني أعطيتك لأمتك أن لا 
أعلكها ملعاف وال ساك عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً. ويسبي بعضهم بعضاً». ورواه البرقاني في 
صحيحه وزاد «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين, وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم 
القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وحتى تعبد فتام من أ 
الأوئان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي, 
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر اننا كارك 
وتعالى» . هذا الحديث رواه أبوداود في سننه. وابن ماجه بالزيادة التى ذكرها المصنف رحمه الله 
تعالى . قوله «عَنّ ثوبان» هو مولى النبي ضلى الله عليه وسلم ولازمه ونزل يكذ اذا لالد 
بحمص سنة أربع وخمبين. قوله «زوى لي الآأرض» قال النوربشتى :"زويت الشىء أجمعته 
وقبضته» يريد تقرَيب البعيذ منها حت" اطلم عله الللاغة علق القريباطاي اللاغليه رللل ' 
وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مراة ينظره. قال الطيبي : جمعها لي 
حتى أبصرت ما تملكه أمني من أقصى المشارق والمغارب منهاء قوله «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما 
زوى لي منها» قال القرطبي ؛ هذا الخبر وجد مخبره كما قال. وكان ذلك من دلائل نبوته ينه 
ركلك اذا متك امم اناه إل اتاج لسك بارا رالا الح رار الل 0 
إلى أقصى المشر ف مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصين. ولم يتسع ذلك 
الاتساع من جهة الجنوب والشمال, ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته - 


1 23 
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وزاد «وإنما اخاف على امتى الائمة المضلين. وإذا وقع عليهم اليفك 
ا د فئام 0 الأوثان . 2 سيكون في 


لمشي كد بون ثلاثون,. كلهم يزعم انه نبي , وأنا خاتم النبيين» لا نبي 
ات 0 كل الكل فصر اتسين 


+ لمعه قزلهوزوى ال منهاء يحتمل أن يكون مشا للفاعل وان يكون1مينيا للمقعول ‏ قوله 
«وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض » قال القرطبي : يعني به كنز كسرى وهو ملك الفرس ا 
وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهماء. وقد قال بي «والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل 
اله وغبر بالاحمر عن كنرةقيضيرالآن الخالت عندهم كان الذهب» وبالابيضن عن كو كسرى لآن 
الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر. قوله «وا: ىشالت رب الامتى 
أن لا يهلكها بسنة بعامة» هكاءا ثبت في أصل ال ا و ا 
مسلم. وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي : الم ا 8 
الذي يكون به الهلاك العام . قوله «من سوى أنفسهم) أي من عترهي رمن ن إهلاك 
بعضهم بعضاً وسبى بعضهم بعضاً كما هو مبسوط في التاريخ . 1 
الجوهري : بيضة كل شيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم . وعلى ا 
الله لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما خازوة من البلد والارص «١‏ ولو 
اجتمع عليهم من بأقطار الأرض» وهي جوانبهاء وقيل بي ستهم معظمهم وجماعتهم وان قلوا. 
قوله «حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً. ويسبي بعضهم بعضاً» الظاهر أن «حتى» هنا لانتهاء 
الغاية أي أن أمر أمته ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضاً. قوله«وإن ربي قال: يا محمدء إذا 
قضيت قضاء فانه لا 0 هذا كما في الحدنت (ولازراد لما ,فقضيت؟ ! / 

إن لكاي بس 1 م اما ا الم 2 
الخوارزمي الشافعي. 0 وثلاثين وثلاثمائة.» ومات سنة خمس وعشرين وأربعمائة. 
قال الخطيب: كان ثبتا ورعاء لم نر في شيوخنا ]ا نيك كه غارفا بلس اك در النسيا فلم عيفت 
1 ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان». وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. قوله 
«وإنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين» أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم 
رو 8 روه باكر كن 15 نالك اعم ديه 
[الانعام : ]١14‏ وقال #ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين* [الصافات : ]٠/١‏ وأمثال هذه الايات كثير 


اا 


1 0 
خذلهم. حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى (2). 


- وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قلت: لا قال: يهدمه زلة 
العالم. وجدال المنافق بالكتاب. وحكم الأئمة المضلين؛, رواه الدارمي . قوله : «وإذا وقع 
عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» وقد وقع ذلك. وما زالت الأئمة كذلك,. نسأل الله العافية 
فى الدنيا والاخرة. وفيه ما هو حق كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله وجهادهم على تركهم 
الشركء وقد منّ الله بذلك على من أقامهم في اخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده. لكن أهل 
الشرك بدءوهم بالقتال وأظهرهم الله عليهم كما لا يخفى على من تدبر ايات هذا الدين في هذه 
الأزمنة. قوله «ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» الحي واحد الاحياء وهيى 
القبائل: وفي رواية أبن داود حتى يلحق قبائل من امتي بالمشركين وكموكم» قوله دوعق 
تعبد فئام من أمتي الأوثان» والفئام مهموز: الجماعات الكثيرة» قاله أبو السعادات. وهذا هو 
شاهد الترجمة وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى انه لا يعرف أحد فى هذه القرون 
التتاخرة انكر ما وقم من ذلك حتى أقام اله شيك الآسلام مكمد بن عد الردا 0 000 
تعالى الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناس إلى تركه. وإلى أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له 
في ربوبيته وأ'اوهيته وأسمائه وصفاته فرماه الملوك وأتباعهم بقوس.العداوة. فأظهره الله بالحجة 
وأعز أنصاره على من ناوأهم , وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربهاء ولكن من الناس من عرف 
منهم من أنكرء فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرهم, فلله الحمد على 
هذه النعمة العظيمة جعلنا الله شاكرين . قوله : «وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم 
أنه نبي» قال القرطبي : قد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال: قال رسول الله جَكِيةِ : ويكون 
في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون منهم أربع نسوة» أخرجه أبو نعيم وقال: هذا حديث 
غريب» وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض : عدّ من تنبأ من زمن رسول الله كك 
إلى الان ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم. ومن طالع 
كتب الأخبار والتاريخ عرف صحة هذاء واخرهم الدجال الأكبر. قوله : «وأنا خاتم النبيين» قال 
الحسن : الخاتم الذي رنجتم به. يعني أنه اخر النبيين كما قال تعالى : #ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين* [الأحزاب : ]4٠‏ وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر 
الزمان حاكمًا بشريعة محمد ككل مصلياً إلى قبلته فهو كاحاد أمته.بل هو أفضل هذه الأمة. 
)١(‏ قوله : «ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم» قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع 
وبصير بالحرب», وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهد 
وعابد. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد. بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم - 


11 


فيه مسائل : لي ل الشناء " (الكاقق تفلي اله المامدة . 
(الثالثة) تفسير آية الكهف. (الرابعة) وهي من اهمها ما معنى الايمان 
بالتحك والظاغوتة:في "هذا الوص + هل مر اعتعاذ قلك) أو هوتمواققة 
أصخابها مع بغضها ومعرفةابظلاتها؟ (الخامسة) قولهم ان الكفار الذين 
يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. (السادسة) وهي المقصود 
ا ع ارقي م واد موود مسد يك الى 
اك ا الطابةم التطؤيت لوفولي ا بالط ايافة الاونان افع عه لاله 
في جموع كثيرة . (الثامنة) العجب العجاب خروج من يدعى النبوة مثل 
المختار.ء مع تكلمه بالشهادتين. وتصريحه 1 ص ل أن 


8 أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد. وأن يكونوا في بعض دون بعض منه. 
ويجورٌ اخلاء الأرض“ متهم أولا فأولاً إلى أن لآ يبقى الآ فرقةواحدةَببلّدَ واحدء فاذا انفَرْضوا جاء 
أمر الله . انتهى ملخصاً مع زيادة فيه قاله الحافظ . قال المصنف وفيه الاية العظيمة أنهم مع قلتهم 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم, والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية . قوله : «حتى يأتي أمر 
الله» الظاهر أن المراد به ما روى من قبض من بقي من المؤمنين بالزيح الطيبة ووقوع الايات 
العظام . ثم لا يبقى إلا أشرار الناس وقوله : «تبارك وتعالى» قال ابن القيم رحمه الله تعالى : البركة 
هي فعله. والفعل منها مبارك. ويتعدى بنفسه تاره وبأداة على تارة. وبأداة في تارة» والمفعول 
شار -) وغواما عل منها كذلك فكان بارنا: بجعله تعالى . والتوع الثاني : بركة تضاف اليه 
اضافة الرحمة والعزة. والفعل منها تبارك. ولهذا لا يقال لغيره ذلك. ولا يصح إلا له عز وجل. 
ورسوله المبارك . وأما صفة تبارك فمختصة به كما أطلقها على نفسه 
فى قوله : © تبارك الله رب العالمين* [الأعراف : 4 ه]. #تبارك الذي بيده الملك وهو على كل 
شىء قذير» رَالَمَلك : ]١‏ أفلا تراها كيف أطردت فى القران جارية عليه مختصة به لا تطلق على 
ا سك ان افش واظتيالط ماك حال ازتعد ' فجاء اااي رف لل كاد الك 
الذي هو دال على كمال العلو ونهايته. فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. 
وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك: تعاظم. وقال ابن عباس: جاء بكل بركة. 


فهو سبحانه المتبارك وعبده 


ا 


3 5 عًَ 2< 
الرسول حق. وان القران حق . وفيه ان 'محمذدا خاتم النبيين» ومع هذا 
يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في اخر عصر 
3 
الصحابة وتبعه فئام كثيرة . (التاسعة) البشارة بان الحق لا يزول بالكلية 
كما زال فيما مضى . بل لا تزال عليه طائفة . (العاشرة) الاية العظمئ 
انهم مع قلتهم ‏ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. (الحادية 
عشرة) ان ذلك الشرط.الى قيأم الساعة . (الثانية غشرة) ما فيه من الآايات 
الظيس مده عار ياف اريك لك الو رادار واجير 00 
ذلك فوقع كما اخبر. بخلاف الجنوب والشمال. وإخباره بانه اعطى 
الكنزين, وإخباره باجابة دعوته لامته في الاثنتين» وإخباره بانه منع 
العاليف وإخباره بوفوع السسيفك وانه لك يرفع اذا وفع وإخباره باهالاك 
بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا. وخوفه علي امته 0 الأكيدة 
الحضلين: واخباره بظهور الحتيكدن 0 عيدة الامة واخباره سقياء الطائفة 
المهورة. 2 هذا وقع كما اخبر. 0 الك 0 واحدة منها من ابعد ما 
يكوف فن «العقول:. .(الثالثة بعشرة) حصرة:الحوف على امدد ا 00030 
اممو ونان "المي عو ا ال ا 


8 - باب 
ما حاء 5 في السحر”('» 
وقول الله تعالى: #ولقد عَلِموا لَمَن اشتراه مالَهُ في الاخرة من 


خلاق4» [البقرة: ؟١٠].‏ وقوله: 8ِيؤْمِنونَ بالجبت والطاغوت» 
[اللقاء :الهو كال عم الحت :ب السكر 259 والطاغوت: بالشيطان . 


وقأل جابر: الطواغيت كهان كان ينزل الشيطان؛ .فى كل حى ولد 


رس اله ع اترمول الك - ييةٍ قال لي 


)١(‏ قوله : وباب ما جاء ذ فل الستخروداق والكهانة . السحر في اللغة عبارة عما خفى ولطف 
سبية. ولهذا جاء ذ اك «إن من البيان لسحراء»ء وهذا-من التشبيه البليغ شبهه بالسحر 
لكونه بالبيان ل السحر. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر 
عزائم ورقى. ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين ؛لمرء وزوجه. قال 
تعالى #فيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه» [البقرة : ”7 ]٠١‏ وقال #ومن شر النفاثات 
في العقد# [الفلق : 5] يعني السواحر اللاتي ينفثن في سحرهن . ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر 
بالاستعاذة منه واختلفوا: عل يكفر السناخر أولاً؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفرء وبْه قال 
مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال أصحابه : إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقى شيء يضر فلا 
يكفر. ومما يدل على أنه كفر قوله تعالى : #إوما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا 
تكفر» [البقرة: 7 .]٠١‏ 

(1) وقال عمر في قوله تعالى #إيؤمنون بالجبت والطاغوت* الجبت: السحرء والطاغوت: 
الشيطان. وتقدم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في حد الطاغوت وأن له أفرادا منها عبادة غير 
الله فالمعبود طاغوت كما دلت عليه الايات. ومنهم الكهان. ومن يحكم بغير الحق. أو يأمر بما 
يخالف الحق, أو يرضى به وغير ذلك . قوله : «الطواغيت كهان» أراد أن الكهان من الطواغيت . 


قوله : «كان ينزل عليهم الشيطان» أ راد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة. بل تنزل 

عليهم الكتامل > ويخاطبونهم ويحمر ونبهم نما سك قوئة مى* اليدمه فيصدفون مرة . ويكذبون 
- - -ئا . - # | ؟ 28 ين يك اذ ف 

مائة . 


١١6 


الموبقات» قالوا : ياارمنول الله وماهنٌ؟ قال:-«الشزك بالشء. والتس ؛ 
2 / 2 7 7 3 75 ع بي 

وقتل النفسٍ التي ره الله إلا بالحق. واكل الواكاة واكل مال اليتيم , 
والتولي يوم الزَّحْفء وقَذْفٌ المحصّنات الغافلات المؤمنات» 20. 


)١(‏ قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يفيه «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا : ا وما هن؟ قال: «الشرك باللهء والسحرء وقتل النفس التى حَرُمَ الله إلا 
بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات» كذا أورده المصنف رحمه الله تعالى غير معزوء وقد رواه البخاري ومسلم . «اجتنبوا» 
أي ابعدواء وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركواء لأن النهي عن القربان أبلغ كقوله تعالى : #إولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن* [الأنعام : .]١6 ١‏ قوله : «الموبقات» بموحدة وقاف أي 
المهلكات» وسميت هذه موبقات لانها تهلك فاعلها فى الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات. 
وفى الآخرة فى العذاب وفى حديث ابن عمير عند البخاري في «الأدب المفرد» مرفوعا قال: 
«الكبائر تسع». وذكر السبعة المذكورة «والالحاد في الحرم. وعقوق الوالدين». قوله: «قال 
الشرك بالله» هو أن يجعل لله نداً يدعوه أو يرجوه كما يرجوالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله 


تغالق : 


والمشتولس ره سد دك الام ذا القتفك لسن يقائم [ | ظا' 
وقلوى إسعحنات اليكنك للرحم: كك كان من حجر ومن أانساة 
يدلعوه أو ماجردكح يخافه وبحبة ل ل هت :. الدذنتاك 


وبدأ به لانه أعظم ذنب عصى الله به كما قال تعالى : إن الشرك لظلم .عظيم 4 [لقمان : 
الل والشحر تقدم تعريفه. قوله : «وقتل العدن التي حرم الله إلا بالحق» أي نفس المسلم 
المعصوم . وفتل المعاهد كما فى الحديث «من فتل اا ل يرح رائحة الجنة» . وذهب ابن 
عباس وأبو هريرة إلى أنه لا توبة لمن قتل مؤمناً متعمداً. وذهب جمهور الأمة سلفاً وخلفاً إلى أن 
القاتل له توبة فيما بينه وبين اللهء فان تاب وأناب وعمل صالحاً بدل الله سيئاته حسنات» كما قآل 
تعالى : ؤوالذين لا يدعون مع الله اخر ولا يقتلون ا تعد ن ألمي خترم الله إلا بالحو ق ولا يزنون») ومن 
يفعل ذلك يلق أثاما إلى 5 76 لم 0 وعمل صالحا فأ وَلعلك يدل الله سيئاتهم حسنات 
وكان الله غفور ورا ركيد 4 الشركان : 0-64ل]. قوله : «وأكا ل الربا» أى. تتاوله باى وحه كما قال 
5 يأكلون الرنا' 3 اتفومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 8 
[ال لبقرة : ه/ا؟ ] الايات قال ابن دفي العال > وهو مجر لسوء الخاتمة نعوذ بالله من دللك ' 
تعالى : «إيا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون* [ال 


عمران: .]١١‏ وفي الحديث : «الربا نيف وسبعوز ل حوباء. ايسرها مثا أن سكم ل ا أمه» , 
6 3 3 5 - يم 4 . 


0 


وعن ججندب تي 0 الساجر ضربة بالسيف» رواه الترمذي وقال: 


الصحيح 0 موقوف 0 


ل ل ل 7 ا 0 الا 
رضي الله عنه أن اتتلوا كل لاحو ولد اشر فال :قدلا لكا 
َّ 2 د ع9 - 3 3 3 05 
سواحر2'2. وصح عن خفصة رضي الله عنها انها امرت بقتل جارية لها 


“قزل : وراك ال اليتيم» يعتى التعذى فيه. وعبر بالكل لآنه أعم وجوه الانتفاع كم قال 
نا . يرم ندف باكلؤن الزرن انكام لما إن يأكلون” في الطودي سوا د 1" 
امسا :1 قوله : «والتولى يوم اللرحفت» أي الإديان خرن الكقانيوقت التخياة الععال ٠.‏ كا يقلن 
ا الل ا ل الله ومأواه 
جهنم وبئس المصيربة [الأنفال :1]. قوله : «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» هو بفتح 
الصاد ل من الزناء وبكسرها الحافظات فروجهن منه. والمراد الحرائر العفيفات. قال 
تعالى : #إإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات اعنوا في الدنيا والآاخرة» الاية 
[النور: 71 ] 

)١(‏ قوله: وعن عار لكر ضربة بالسيف» رواه الترمذى وقال: الصحيح أنه 
موقوف . قوله : وعن جندب» رواه مر ماسم جندب بن عبد الله البجلي قال الحافظ : 
والصواب أنه غيره. وقد رواه ابن قانع والجسن بن سفيان من..وجهين عن الحسن عن اتختلات 
الخير أنه جاء إلى ساحر علو ا ا 1 : سمعت رسول الله يليه يقول : فذكره . 
قوله : رحد الشاحر ضرية بالسيف» روى بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح ١‏ ونهذا الحدية 0 
أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا: يقتل الساحر. وروى ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة 


امور 00 5 بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم ير الشافعى عليه 


الم |/ ألا أن 0 2 اكد فاك زات بالحتك - وانبه ع١‏ 
لقتل بمجرد لسحر إلا إن عمل في سحر ما يبلغ لكفر به. قال سن لمنذر: وهو رواية عن 
أحمد. والآول أولى للحديث والآثر عن عمرء. وعمل به الناس فى خلافته من غير 1-6 
222 قوله : «في يع البخاري عن بجالة بن عبدلة قالل 5 حتب عمر أن اقتلوا 0 ساحر 
وساحرة. فقتلنا 5ع سواحر) ١‏ هذا الأثررواه المخارى كما قال المضئتقف لكن لم 0 فتل 
السواحر. قوله : وعن بجالة)» بفتح الموحدة بعدها جيم «ابن عبدة) بفتحتين التميمى العنبرى ء 


بصرى ثقة . قوله : كتن عمر دن الخطاب أن اقتلوا ل ساحر وساحرة. وظاهره أ يقتل من غير 5 


ا 


سَزتهاء"“فقعلك0©: ١‏ وكذلك فخ "عق ندب ١‏ قآنا امد دلا 
من أصحاب النبي كلو . 

فيه مسائل: (الاولى ) تفسير.اية البقرة . . (الثانية)_تفسسير الية |[ اا 
(الثالثة) تفسير الجبت والطاغوت, والفرق بينهما. (الرابعة) أن 
الطاغوت قد يكؤب من الجن وقد يكون من الانس. ب(المتامية 000 
السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . (السادسة) 5 الساحر يكفر 
(السابعة) أنه يقتل ولا يستتاب . (الثامنة) وجود هذا في المسلمين على 
عهد عمرء فكيف بعده! 


استتابة . وهو كذلك على المشهور عن 0 وبه قال ماللك2» لان علم السحر لايزول بالتوبة. 
وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته وبه قال الشافعى لأن ذنبه لا يزيد على الشرك والمشرك 
يستتاب وتقبل توبته» ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم . 

(1) قوله : «وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت» هذا 
الأثر رواه مالك في الموطأ. وحفصة هي أم المؤمنين بنت 'عمر ين الحظات ) تزوجها النبي علة 
بعد خئيس بن حذافة مانت اسئة حمس وأربعين. 

05 قوله : «وكذلك صح عن جندب) شان المصنف بهذا إلى قتل الساحر كما رواه البخاري 
في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب. فذبح انسانا وأبان رأسه 
فعجبناء فأعاذراسهع فنجاء جندب الأزدي فقتله . ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه : فأمر به 
الوليد فسجن, فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة . قوله : «قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب 
النبي يَئْةِ. أحمد هو الامام أحمد بن حنبل. أي صح قتل الساحر عن ثلاثة. 


١1 


500 


بيان شىء من أنواع السحر 
قال احمد: حدّئنا محمد بن جعفر, حدثنا عوف. ع ان 1 
العّلاء, حدثنا قطن بن قبيصة. 100 ا الله يكت قال : 
إن العيافة والطرْقَ ل عراستم "قال عرف العيافةٌ : ع 
ل 015 والجبت تال الس 
الشيطان. إسناده جيد ا او والنسائي وابن حبان فى صحيحه 
ا 0 


)١(‏ قوله: باب بيان شيء من أنواع السحر » قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف 
2 حتاف بن العلاء حدثنا قطن تن قبيضه عر: ن أبيه أنه سمع النبي يه د يقول : «إن العيافة والطرق 
الك د بسر لسوت نكال حرف مواتعيانة ونج الطيرة و الظرقم انحط ريحطابالكر من اوليك كان 
الحسن :رنة الشيطان . ولابي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه . قوله «المسند منه) لم 
يذكروا قول عوف . قوله : «قال أحمد» هو الإمام أحمد بن محمد بن حنيل . ومحمد بن جعفر هو 
المشهور بغندر الهذلي البصري محا لالد مشهور مات سنة ست ومائتين وعوف هو ابن ف جميلة بفتح 
اجيم العبدي البصري المعروف بعوف الاعرابي ثقة.» مات سنة ست أو سبع - وأربعين وله 
ست وثمانون سنة . وحيان بن العلاء بالتحتية ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البضري مقبول . 
وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق. قوله «عن أبيه» هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم 
الميم أبو عبد الله الهلالى صحابي نزل البصرة. قوله : «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت». 
قال عوف: العيافة زجر الطير. والطرق الخط يخط بالأرض» والتفاؤ ل بأسمائها وأصواتها 
وممرهاء وهو من عادة العرب وكثير في أشعارهم. يقال عاف يعيف اذا زجر وحدس وظن . 
قوله : «والطرق الخط يخط بالأرض» هكذا فسره عوف وهو كذلك. قال أبو السعادات: هو 
الضرب بالحصى الذي يفعله النساء قوله : «من الجبت» أي السحر»" قولة : «قال الحسن :“رئة 
الشيطان». قلت: ذكر ابراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقىّ بن مخلد: أن إبليس رن 


أربع رنات: رنة حين لعن. ورنة حين هبط. ورنة حين ولد رسول الله يِه ورنة حين أنزلت - 


١ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكةٍ «من اقتبس 
شعبة من النجوم فل اقتبس شعبة من السحرى زاد ما زاد» رواه ابو داود 
وإسناده مي 0 

لمات م دوت أب هريرة «مُن عَمَدَ عُقَدَة ثم نَفَثَ فيها فقد 


1 لي 00 ع 
سخراء. وذن.-ستج:,فقل اشركب وَمَك تعلق نكا وكا ليتوا 


فاتحة الكتاب. وروى الحافظ الضياء في المختارة: | لرك الصو وقد اونا ل . وبهذا 
يظهر قول الحسن رضي الله عنه . 
)١(‏ قوله: وعن ابن عباس قال : قال رسول الله َك : دمن اقتبس شعبة مر" ن النجوم فقد اقتبس 


شعبة من السحرء زاد ما زاد». رواه أده وداود باسناد صحيح وكذا صححه النو ووى و والذهبي . 


ورواه أحمد وابن ماجه . قوله : «من اقتبس» قال أبو السعادات. قبست العلم وأقبست اذا علمته 
انتهى ٠‏ قوله : «شعبة» أي طائفة. ومنه الحديث «الحياء شعبة من الإيمان» أي جزء منه. 
قوله : «فقد اقتبس شعبة من السحر» المحرم تعليمه. قال شيخ الاسلام: فقد طوج رسول الله 
بِهٍ بأن علم النجوم مر الستحره وقد قال تعالى : #ؤولا يفلح الساحر حيث أتى * [طةه : 19] . قوله 
«زاد ما زاد» أى كلما زاد من تعلم النجوم زاد فى السحر وفى الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من 
شعبه عفان الات فى النجوم من التأثير باطل. كما أن تأثير السحر باطل. والله أعلم . 

(1) قوله : وللنسائي من احديث أبي هريرة و ن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر 
فقد أشركى ومن تعلق شيعا وكل اليه» هذا الحديث ذكره المصنف: رحمه الله تعالى من حديث 


7 هريرهة وعزاه للنسائي . وقد رواه النسائي مرفوعا وحسلنة ابن مفلح . قوله : «وللنسائي » هوق 


الإإمام |! لحافظ سس شعيت 5 عا بن ستان بر ن ددجن 3 دينار ابو عبد الرحمر: صاحت السنن 
الكترى والمجتبى وعيرهماء روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبه وخلق. وكان اليه 


المنتهى 2 العلم بعلا الجديقتن مات 8 تلوت وتالاثير : وثلاثمائة, وله ثمانون ما 
قوله : دمن عفد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» قال تعالى 
[الغلى : ؛ ] يعني السواحر اللاي يفعلن ذلك. والنفث هو دون ن الل : قوله : «ومن تعلق شيئا 
وكل اليه» أن من ع ى قلبه بشىء بحيث يرجوه ويخافه وكله الله إلى ذلك الجى َه ومن قضر 
ا الله وحده كفاه ووقاه. كما قال تعالى : ومن يتوكل على الله 0 [الطلاق : ] - 


١ 


1 1 0 3 عدو ره ى 92 
وعن ابن مسعود ان رسول الله يَكةِ قال : «الاهل انبئكم ما العَضه؟ هى 
106 القالة, بين" الناسن)» : رواه مسلم 2'9. 


ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َك قال: «إن منّ 
البيان را 0 


“إوقال تعالى : «زوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمتين» [المائدة: 9] ومن تعلق كلب بخير الله في 
رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك . 

)١(‏ قوله : وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يَكةِ قال: «ألا هل أنبئكم ما العضه؟ 
هي التميمف القالة بين الناس» رواه مسلم . قوله : رألا أنبتكم ما العضة)؟ بفتح المهملة وسكون 
المعجمة ثم فسرها بقوله : «هي النميمة, القالة بين الناس» فأطلق عليها العضه لأن النمام يعمل 
عمل الساحرء وذكر ابن عبد البر عن يحبى بن أبى كثير قال: يفسد النمام والكذاب فى ساعة ما 
لذ تفساة الساحر فى سنة. وقال أبو الخطاب فى عيون المسائل : ومن السحر السب بالنميمة 
والإفساد بين الناس. قال ابن حزم واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . 
وفيه دليل على أنها من الكبائر قوله«القالة بين الناس» ومنه الحديث«ففشت القالة بين الناس» أي 
كثرة القول وإيقاع ا لخصومة . 

(1) قوله : ولهما عن ابن عمر أن رسول الله يد قال: «ان من البيان لسحراً» . البيان الفصاحة 
والبلاغة. قال ابن عبد البر تأوله طائفة على الذم. لأن السحر مذموم. وذهب كد أهل العلم 
وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح. لأن الله تعالى مدح البيان. قال وقال عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله: هذا والله السحر الحلال. 
0 والأول أصح. والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس . كما قال بعضهم : 
انك الملولك تتريين التعاطلة الحو قكنا اللا ا ينين 
مأخخوة من' قول' الاخخر: 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه لازن تسطاوا ست وان البرتايض 
ا دكا وما خاوزت وطفييكا لالطو مطر امسر كته الوه الاير 

قوله : «إن مر البيان 0 هلا من الحستيية البليغ لكون ذلك يعمل عمل ||| كد جعل 
الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق. فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل - 


1١1 


فيه مسائل ١‏ والإأولق)" أن القيانة والطرق وال 0 
(الثانية) تفسير العيافة والطرق والطيرة. (الثالثة) أن علم النجوم من 
انؤاع 'الستحر” (الرابعة) "أن العقله مع *النفك .مق ذلك :+ (المخامسة)» أن 
النميمة من ذلك (السادسة) أن بعض الفصاحة منه. 


- وينكر الح . وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره. ويبطل الباطل ويبينه؛ فهذا هو الممدوح 


0 


شرا 


75 -ابات 
ما جاءَ ذ في الكهان ونحوه.(') 
زَوى مسلم في صحيحه عن | بعض أزواج النبي يك عن النبي يك 
قال: «من أت عَرَافاً فسأله عن شيء فصَدَّقه لم:تقبل له صلاة 500 
يوما» ( 
وعن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «مَنْ أتئ كاهنا فصدّقه بما يقولٌ 
6 نكرل محمد) كَيِنةِ. رواه 9 ) 


)١(‏ قوله : «باب ما جاء في الكهان ونحوهم» الكاهن : هو الذي ولع عو سس 3 السمع. 
وكانوا قبل المبعث كثيراء وأما بعد المبعث فانهم قلواء لأن الله حرس السماء بالشهب. وأكثر ما 
يقع في هذه الآمة ما يخبر به الجن موال من الإنس عن الآأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من 
الأخبار فيظنه الجاهل كشفا وكرامة. وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن 
الجن وليا لله وهو من أولياء الشياطين . كما قال تعالى:< 8 ديوم يحشرهع جميعا يا معشثر الجن قد 
أاست): تم من الإنس. وقال أولياؤ هم من الإنس وينا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى 
أجلت لناء قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاءالله» الاية [الأنعام : .]١78‏ 

(5) قوله : روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواح النبئ يَيِةِ عن النبي يَكِدِ قال: «من أتى 
عرافاً فسأله عن شىء فصدقه لم تقبل صلاة له أربعين 1 : «وعن بعض أزواج إلى لنبى عَيد ) 
هي حفصة, ذكره أبو مسعود الثقفئ. لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف ذ وى" قال 
البغوي : العراف الذى ى يذعى معرفه فة الأمور بمقدمات دل بها على المسرو ا الضالة 
0 وقيل هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عر: ن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي 

فى الضميرء وقال 7 شيخ الاسلام : العراف أسم الكاهن والمتجم وال رمال ونحوهم. 

ا : والمنجم يذخا الع العراف. وقال ابن العو من اشتهر بإحسان الرحر عندهم 

سموه تتا وعرافاً 3 قوله : «لم تقبل له صلاة ال ناه قال النوويى وغيره ما معناه : إنه ألا 

ثواب له فيهاء وأن كانت مجزءة بسقوط الفرض عنه . ولابد من هذا الت اويل ع هذا الحديث» 

فان العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين يل الحو يسنا" 
(*) قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بَِةِ قال: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول - 
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2 5 8 - ع 0 
وللاربعة والحاكم وقال : صحيح على شرطهما عن . ا اقى 
سمل ٍٍ 5 92 و 0 
عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد) عل 29 , 
0 0 2 1 5 00 ع ا 
وعن عمران بن حصين مرفوعا. «ليس منا من من تطير له. او تكهن 
ك0 ل ل 7 0 7 
كفريبما اتزل على مبجمده* كله روا البراق باستاد يد ورواء الا ا 
2 1 2 2 
في الاوسط باسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله «ومن اتى» الى 
آخره ) 
فقد كفر بما أنزل على محمد» يَكيدٍ رواه أبو داود وفي رواية أي داود «أو امرأته» قال 
51 «امرأته ا : أو «أتى امرأة) فال مشدد: «امرأته في دبرها فقد برىء مما اتدل د 
محمد)اعية . 
00 وو ايو وي ا ار بن لوباك 000 


رادي ء وقد 21111111107 اه . قوله : “لامي أ كاماء اا 
فصدقه بما يقول فقدل كفر بما نل على ممحمد) ف قال القرطبى المراد بالمنزل الكتاب 
والشثة. 

6 قولههولابي يعن سئلد جيد عن بي مسعود ومثله موقوفا» 
التصاتيف كك| لم دل وغيره. رقف خرن يحي بن معين وأي خيثمه وأبي 
ا بن أبي شيبة وخلق, وكان من الأئمة الحفاظ. مات سنة سبع وثلثمائة . وهذا الأثررواه البزار 
انا ولفظه (م: د اق كاعا زو جاح | قصتدقه بها شرل فك مقر ع اراد و عد كَدْة) وفى هذه 
الاحاديث التصريح بكفره. 

زف قوله: وعن عمران بن حصين مرفوعا «ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له او 
بإسناد جيد من حديث ابن عياس دون قوله: «ومن أت الخ» قوله : «ليس مناء .دليل على تفي 
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قال البَعَوى : العَرَافٌ: الذي يَذَّعي فطرقة الأمزروم ها دان 3 
على المسروق ومكان الضالّة ونحوذلك. وقيل: هو الكاهن والكاهن: ' 
مرقاادي جدومن رنب لاقي لجا الول بالا للستي عا 
الفففر ركان ارال ماين ييه العراف انغ كاسن اليه 
والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن 
عباس في قوم يكتبون واثانجات سيطرون في النجوم : مر 0 
ذلك له عند الله إمن خلدق 237 


حا لاني اولي ار ف ا تسبوين لكين عم اا 
بالقران. (الثانية) التصريح بانه كفر. (الثالثة) ذكر من تكهن له. 
(الرابعة) ذكر من تطير له. (الخامسة) ذكر من سنحر له. (السادسة) ذكر 
لا فا اسابعة) ردك الفزق بيذ الكافن "لطا 


> الإيمان الواجب. وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرل؛ والكهانة كفر. قوله : «رواه البزار» هو 
0 دن عدرو دن عللك الخالق أبو بكر اليرار البصري ضاحب المسند الكبيرء روى عن بشار 
وابن المثنى وخلق . مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين. 

)١(‏ قوله : «قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم : ما أرى من فعل ذلك 
له عند الله من خلاق» هذا الآثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف . قوله : «ما 
أرى» يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم. ويجوز ضمها بمعنى لا أظن . وكتابة أبي جاد وتعلمها 
لمن يدعى بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف. وهو الذي فيه الوعيد. وأما تعلمها 
للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. قوله: «وينظرون في النجوم» أي ويعتقدون أن لها تأثيراً 
0 وفيه لدي ع رختفن مكح ل غناك اهاوه رسول فقن وقد ورد 
النهي عنها والتحذير من قربى أهلها وسؤ الهم وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم. فما أكثر 
0 يغتر بهذه الأمور. 


١ 


3” - باب 
2ه 
ما جاءَ فى النشرة(١)‏ 
عن َ- 0 0 1 
عن جابر ان رسول الله َل سئل عن النشرة» فقال «هي من عمل 
3 3 ا ا 
الشيطان» رواه احمد سند جيد» وابوداود وقال: سئل احمد عنها فقال : 
ابن مسعود يكره ولين/ 
َِ ِ- و لخدي ال 0 
وفي البخارى عن قتادة: قلت لابن المسبيب: رجل به طب أويؤٌ خد 
عن ا 0 عنه اللا قال : م ا به إنما يريدول به 
الإضلاح فاما"ما ينفع فلم ين عنه: انتهى © . 


)١(‏ قوله : «باب ما جاء في النشرة» بضم الئون كما في القاموس. قال أبو السعادات : النشرة 
ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. سميت نشرة لأنه ينشر بها 
عنه ما خامره من الداء, أي يكشف ويزال. قال ابن الجوزي : النشرة حل السحر عن المسحور. 
ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. 

(؟) قوله : عن جابر أن رسول الله يكن سئل عن النشرة فقال: «هى من عمل الشيطان». رواه 
ل بسند جيدء وأبو داود وقال: سكل أحمد عنها فقال: ابن 0 يكره هذا كله. هذا 
الحديث رزواه أحمد. ورواه عنه أبو داود فى سننه. وحسن الحافظ إسناذه. قوله: «سئل عن 
النشرة» الألف واللام في النشرة للعهد أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي 
من عمل الشيطان. 

() قوله «وفى البخاري عن قتادة» قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤ خذ عن امرأته 
ابعل دآ ينث كالدت إثر بد ان إفذا ودين اال 1 فأما ما ينفع فلم ينه عنه قوله : 
«وعن قتادة» هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسى. ثقة فقيه حافظ من أحفظ. التابعين وأئمة 
التفسيرء قالوا أنه ولد أكمه. مات سنة بضع عشرة ومائة. قوله «رجل به طب» بكسر الطاء أي 
سحرء يقال طب الرجل بالضم إذا سحر. قوله «يؤخذ» بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء 
المعجمة وبعدها ذال معجمة, أي يحبس عن امرأته لا يصل إلى جماعهاء والأخذ بضم الهمزة 
الكلام الذي قاله الساحر. قوله «أيحل» بضم الياء وفتح الحاء مبنى للمفعول. قوله «أو ينشر» - 
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الكساطام لكاو اناارفاق ورا اا وا يار با 
القيم : لشّرة حَلّ السحرعن المسحورء وهي نوعان: حَلَّ بسحر مثله. 
وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يُحمَل قولٌ الحسن. فيتقرّبُ 
الاش اهيلو النيطات ابيا تبطل عتلااع الدع 
ولتي التشوة بالرقية والجرد ات وال كوية والدعواة لاس للد 
ال 

فيه مسائل : (الاولى) النهي عن النشرة. (الثانية) الفرق بين المنهي 
مان الك يي ابماان ولرسالا كان : 


ع بتشديد المعجمة. قوله رلا تأسرع به) يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الاصلاحء 
وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر. 

)١(‏ قوله «وروى عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر» . هذا الأثرذكره ابن الجوزى 
في جامع المسانيد. والحسن هو ابن 0 الحسن, واسمه سيار بالتحتية والمهملة. البصري 
الأنصاري مولاهم. ثقة فقيه إمام من خيار التابعين» مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين . 
قوله «قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور. وهي نوعان : حل بسحر مثله. وهو الذي 
من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسن., فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب 
فييطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدويةالمباحة. فهذا 
جائز» ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم 
قال: بلغنى أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإِذن الله تعالى. تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب 
على رأس المسحورٍ الآية التي فى سورة يونس ما جئتم به السحر إن الله سيبطله, إن الله لا 
يصلح عمل المفسدين 4 إلى قوله ولو كره المجرمون- وقوله وفوقع الحق وبطل ما كانوا 
يعملون» [الأعراف: ]١١8‏ إلى اخر الآيات الأربع. وقوله #إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح 
الساحر حيث أتى * [طه: 14]. وقال ابن بطال: في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات 
من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه اية الكرسي والقوافل, ثم يحسو منه 
ثلاث حسوات ثم يغتسل به. يذهب عنه كل ما به وهو ج- للرجل إذا حبس عن أهله. 
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- باب 
ما جاءًَ فى التطبيثت) 
وقول" الله تعالق 7" لألآ' إنما طابرم "عند اللا ولكث اكترق ا 
مضو ا وين كن 
وقوله: #قالوا طائركم مَعَكُمْ 4 الا ل" 


٠. 7‏ بل 2 7 بك سات اه 502 
عن ابى هريرة رصى الله عنه ان رسول الله كَدئِيهِ قال : «لا عدوى. ولا 


)١(‏ قوله : «باب ما جاء في التطير» أي من النهي عنه والوعيد, والطيرة بكسر الطاء وفتح اليا 
وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة» وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباءء 
وغيرهماء وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم, فنفاه الشرع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في 
جلب نفع ودفع ضر. قال المدائني : سألت رؤبة بن العجاج قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك 
اسان اقلت : فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح, 
والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. 

(1) قوله : وقول الله تعالى #ألا إنها طائرهم عند الله؛ ولكن أكثرهم لا يعلمون» وذكر تعالى 
هذه الآية في سياق قوله #إفاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» أي نحن الجديرون والحقيقون بها 
ونحن أهلها «إوإن تصبهم سيئة4 أي بلاء وقحط «إيطيروا بموسى ومن معه فيقولون هذا بسبب 
موسى وأصحابه أصابنا بشؤْ مهم , فقال تعالى «إألا إنما طائرهم عند الله» قال ابن عباس : طائرهم 
ما قضى عليهم وقدر لهم. وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله أي إنما جاءهم الشؤم من قبله 
بكفرهم وتكذيبهم باياته ورسله. قوله: إولكن أكثرهم لا يعلمون» أي أن أكثرهم جهال لا 
ا ا 
والفلاح طن أمر: ن به واتبع قوله . 

(:) قوله: طإقالوا طائركم معكم» الآية» المعنى : حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب 

فعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين, ليس هو من أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم وعدوانكم . 
فطائر الباغي الظالم معه. فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له. وذلك بقضاء الله وقدره 
وحكمته وعدله. وقوله: #أإن ذكرتم» أي من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا 
بهذا الكلام #بل أن نتم قوم مُسرفون# [يس: واع: 
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0 7 0 3 34 ع 
طيرة ولا هامة. ولا صفر) اخرجاه. زاد مسلم «ولا نوءَ ولا غول» ” : 


8 جه 


ولهما عن 0 قال * قال رسولٌ الله عند اح الخ طيرة 
ارد ونا" لقان كال او الكلمف اطي 29 


)١(‏ قوله : عن أبى فريرة رضى الله عنه أن رسول الله بَككِتةٍ قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
بع وك جل ل ور وي 1 . قال أبو السعادات : العدوى اسم من ن الإعداء 
كالذعوى . يقال اعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما يصاحب الداء . قوله : «ولا طيرة» قال 
ابن القيم : يحتمل أن يكون نفيا أو نهياء أي لا تطيرواء ولكن قوله في الحديث «لا عدوى ولا 
صفر ولا هامة» يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي 
في هذا أبلغ مر من النهي » لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره. والنهي انما يدل على 
المنع منه. قال عكرمة : كنا جلرنا عن عباس . فمر طائر يصيح. » فقال رجل مر . من القوم : 
خيرء خيرء فقال له ابن عباس : لا خير ولا شر. فبادره بالانكار عليه لئلا يعتقد تأثيرء في الخير 
والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب. فقال الرجل : خير. فقال طاوو 
وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. انتهى ملخصا. قوله: «ولا هامة» بتخفيف الميم على 
الصحيح . قال الفراء: الهامة طير ا قال ابن الاعرابي : كانوا 
يتشاءمون بهاء إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إليّ نة دع ناكد عر أهل و فجاء 
الحديث بنفي ذلك وإبطاله . قوله : «ولا صفر» بفتح الفاء. روى 2-0 غريب الحديث عن 
رو بة أنه قال: :هئ حية تكون فى البطن تضيب الماشية والناس. وهى أعدى من الجرب عند 
لحار د وله اد زهي كاكانو؟ سكا من العدوق رمن عا بيقامفان رت هيه 
والإمام أحمد والبخاري وابن جريرء وقال: المراد به شهر صفرء والنفى لما كاد أهل الجاهلية 
يفعلونه في النسيء وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر 7009 
ياي ارا لسعب ل ل ويقولون: انه شهر 
مشؤوم فابطل ذلك النبي جَ . قال ابن رجب : ولعل هذا أشبه الأقوال. والتشاؤ م بصفر كتشاؤ م 
أهل الجاهلية بشوال بالنكاح فيه خاصة . قوله : «ولا نوء» سيأتي الكلام عليه في بابه . قوله : «ولا 
غول» هو بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان وهو المراد هنا. والمعنى بقوله : «لا غول» أنها لا 
تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه ومنه الحديث «إذا تغولت الغيلان فبادروا 
بالأذان» أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى . 


(؟) قوله : ولهما عن انس قال: قال زسول الله بَكَةِ ولا عدوى ولا طير رة ويعجبني || ل» قالوا : 
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وفنا داود سلدك 0 ٠‏ عن عقبة بن عامر. قال * ذكرت الطيرة 


2 


عند رسول الله يد فقال وليك لاه ول ترد مبولماء كاذنا رآ 

حاكن 100 فليقل : اللهم لا اتيك شييات اك اللخ ولا يَدفِعٌ 
:7 َ م 1 

السيئات إلا انت. ولا حول ولا قوة إلا بك)29. 


وما الفأل؟ قال «الكلمة الطيبة». قال أبو السعادات : الفأل مهموز فيما يسر ويسوء, والطيرة لا 
تبعكنا و ل د د ا : «قالوا وما الفأل»؟ قال: «الكلمة الطيبة» 
ص كك أن القال..عحف كدل أنه ليس من الطيرة المنهى ,عنها. قال ابن القيم: ليس في 
الأعكات نالفانا وتعاسد قن ما الشرلف 1 ذلك انلام للش ال ا 
الأجعانية الت تمي إلى ما يوافقهًا وياء مها واللد تقالى عل ل ع اث اتاد العا 000 
الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم اليه. وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم 
الفرح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك ., فاذا. سعفات الأسماع 
أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنهاء وأثار ذلك لها خوفاً وتطيراً وانكماشاً وانقباضاً عما 
قصدته وعزمت عليه فأورث لها ضرراً في ألدنياء 1 في الإيمان. ومقارفة للشرك . 

)١(‏ قوله : ولذى داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله عن 
فقال: «أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما . فإذا'رأى احدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتى بالحسنات 
إلا أنلت ولا يذفع السليعات إلا انتب وله حول ولا قرة إلابيك)» د_قوله :لوعن ععية إل عللا ااا 
وقع في نسخ التوحيد. وصوا به عن عروة بن عامر القرشي, كذا أخرجه أحمد وأبو داود 
وغيرهماء وهو مكي اختلف في نسبه فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي. وقال غيره 
الجهني . واختلف فى صحبته فقال الماوردي : له صحبة. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» 
راق اب اس د 1 

قال ابن القيم : أخبر يَكِةٍ أن الفأل من الطيرة» وهو خيرها فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها 
ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهه| من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. قوله : «ولا ترد 
مسلً» قال الطيبي : تعريض بأن الكافر بخلافه قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع 
الشعات'إلا"آنة:: ولا خر ل كلا قوة إلا بك» أي لا تأتي بالحسنات ولا تدفع المكروهات», بل أنت 
وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات هنا النعم. والسيئات 
المصائب. ففيه تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيد؛ وهو دعاء 
مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة. وتصريح بأنها لا تجلب نفعاً ولا ح 
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لل 


وله من حديث ابن مسعود مرفوعا «الطيّرّة شرك الطيرة شرك وما منا 
ا ء ' 5 
#7 ا ولك | لله يذهبه بالتوكل» رواه ابو داود والترمذي وصححه 
وجعل اخره من قول ابن مسعود(') . 
ولاحمد من حديث ابن عَمرو «مَنْ رَدّته الطيرة عن حاجته فقد اشرك) 
قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «ان يقول: اللهمُ لا خيرٌ إلا خيرّك. ولا طيرَ 
إلا رك ولا إله غيرك) ا 


> تدفع ضراًء وبعد من اعتقدها سفيهاً مشركاً. قوله : «ولا جول ولا قوة إلا بك»وال حول التحول 
والنتقال من حال إلى حال والقوة على ذلك بالله وحده, ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون 
حول الله وقوته ومشيئته. وهذا هو التوحيد في الربوبية. وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو 
إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد القصد والإرادة» وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله . 


)١(‏ قوله: وعن ابن مسعود مرفوعا «الطيرة شرك الطيرة شرك . ومامنا إلا . . . ولكن الله يذهبه 
بالتوكل» رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولفظ 0 داود 
«الطيرة شرك» ثلاثاً. وهذا صريح في تحزيم الطيرة وأنها من الشرك» لما فيها من تعلق القلب 
بغير الله. قال ابن مفلح: الأولى القطع بتحريمها لأنها شرك. وكيف يكون الشرك مكروها 
الكراهة الاصطلاحية. قوله: «وما منا إلا» قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في الحديث 
إضمار التقديرء وما منا إلا وقد وقع قلبه في شيء من ذلك. انتهى . قوله : «ولكن الله يذهبه 
بالتوكل» لكن إذا توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله تعالى عنا بتوكلنا عليه 
وح.ه. قوله : «وجعل اخره من قول ابن مسعود») قال ابن القيم : وهو الصواب». فان الطيرة نوع 
عن الشرك. 

(7) قوله : ولأحمد من .حديث ابن عمرق«من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» قالوا فما 
كفارة ذلك؟ يقال:_«أن.تقول: اللهم لا خير إلا خيرك» .ولا طير إلا طيرك»: ولا إله,غيرك» .هذا 
الحديث رواه احمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي إسناده ابن لهيعة وبقية 
رجاله ثقات . قوله: من حديث ابن عمرو. هوعبد الله بن عمرو بن العاض بن وائل السهمي أبو 
محمد. وقيل أبو عبد الرحمن., أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء. 
مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الصحيح بالطائف . قوله : امن ردته الطيرة غن حاجته فقد - 


اننا 


: 8 218 3 200 
وله من حديث الفضل بن العباس (إنما الطيّرّة ما امضاك اورَدك) 29 , 


فيه مسائل: '(الأولق)' التدييها على قولة:' وأللا إذنا "تاك لا 


| 
الا م قوله فإطاتركم معك ب [الدايةم تفي العدرى” والقلاة ١‏ 
الطيرة. (الرابعة) نفى الهامة. (الخامسة) :ة في العد» (السادسة) أن 
الغال»ليس :من ذلك 5 مستحب . (السابعة) تفسير الذان (الثامنة) أن 
الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يذهبه الله بالتوكل . 
(التاسعة) ذكر ما يقوله من وجده. (العاشرة) التصريح بان الطيرة شرك . 
( اديه عر ) تقد الع 1 ليمي 


> اشرك» وذلك أن الطيرة هي التشاؤ م بالمرئي والمسموع. فاذا ردته عن سفر أو عمل أو حاجة فقد 
أشرك بما يخامر قلبه من الخوف من ذلك» فيكون شركا بهذا الاعتبار. قوله «قالوا فما كفارة 
ذلك؟ قال: «أن تقول: ال ل ده الأمور إلى الله تقديرا: وتد يرا 
وتجلفاء ]لق 52 اماق عا ل الله تعالى كائنا من كان . قوله : «ولا إله غيرك» أي لا معبود 
مستحق سواك. فاذاعان ماوت لاما رقن فى درك الس ا ا 
عليه توكلا على الله وتفويضا اليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك . 

)١(‏ قوله: وله من حديث الفضل بن العباس «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردّك» هذا الحديث عند 
الإمام أحمد مر: ن حديث الفضل بن العباس قال : خرجت مع رسول الله 5ه َي فساقه. إلى أن قال 
«إنما الطيرة الفلا واف رالفملز عراب ب#الععناسن أب عبد الشطلكة ال عملت 0 قال 
ابن معين: قتل يوم اليرموك وقال غيره: قتل يوم مرج 1 وهو ابن اثنتين 
وعشرين سنةء وقال أبو داود: قتل بدمشق,. كان عليه درع النبي كد : «إنما الطيرة ما 
أمضاك أو ردك» هذا حد الطيرة المنهي عنها أنها ما يحمل الإانسان 0 أو 
يمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه ب ففيه نوع بشارة. فيس أبة+العبلة ولا 
يعتمد عليه. بخلاف الطيرة. فافهم الفرق. 


هسنا 


48 باب 


ما جاءً فى التنحيو7(١)‏ 


قال البخاريّ في صحيحه: قال قتادة : لق الله هذه النجوم لثلاث : 
زينة للسماء. ورجوما للشياطين. وعَلامات يهتدى بها . 0 
5 3 اع 0 7 لس ل 
عير ذلك اخطا واضاع نصيبه » وتكلف مالا علم له به. انتهى 9 


)١(‏ قوله: «باب ما جاء في التنجيم» قال شيخ الإسلام : هو الاستدلال بالأحوال الفلكية. 
الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها 
واجتماعها وافتراقهاء يدعون أن لها تأثيرا في السفليات, وهذا منهم تحكم على الغبب» وتعاط 
لعلم قد استأثر الله به فلا يعلم الغيب سواه. 

واقرله: «قال البخاري في صحيحه قال قتادة : خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء. 
ورجوما للشياطين. وعلامات يهتدي بها. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما 
لا علم له به) اعد هذا الأثر علقه البخاري فى صحيحه وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن خرثر واضن المنذر وغيرهم. وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة بلفظ أطول من 
هذا. وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره فأوجب له 
انكاره على من اعتقده وتعلق به. وهذا العلم مما ينافي التوحيد. ويوقع في الشرك, لآنه كييك 
الحوادث إلى غير من أحدثها وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته كما قال تعالى : #هل من خالق 
غير الله يرزقكم من السماء والأرض * [النمل : 56]. قوله: «خلق الله هذه النجوم لثلاث» قال 
تعالى * «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وتفلاها ركرما للشياطين 4 [الملك 57 وقد 
ٍ إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود قال : رسول الله عَكِيهِ 
وأغاالسنبياء الدنيا فأن الله خلقها من دخان. معام فنا شراحا ا ا وزينها بمصابيح . 
وجعلها ا للشياطين ‏ وححفظا من كل شيطان رجيم). قوله «وعلامات» أي ذلا لات على 
الجهات «يهتدى بها» أي يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى : وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» [الأنعام : 91]. أي لتعرفوا بها جهة قصدهم . فان ‏ 


ين 


- 


وكدة 20 مَنازل القمر. ولم يُرخص ابن عبيلة فيه : +11" 
حربٌ عنهما. ورخحص في تعلّم المنازل أحمد واسحاق (©. 

وعن أبى موسيئ, قال :قال رضول الله افر «ثلاثة لا يدخلون الا 
مُدْمِنُ الخمر. وقاطع الرحم, ومُصدَّقٌ بالسحر» ةا وابن حبان 


: 0( 
”سوست مدر 


> قيل المنجم قد يصدق. قيل صدقه كصدف الكاهن يصدق في كلمة ويكذب في مائة. وصدقه 
ليس عن علمء بل قد يوافق قدراً فيكون فتنة في حق من صلدقه. 

)١(‏ قوله: «وكره قتادة تعلم منازل القمرء. ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره حرب عنهماء 
ورخص في تعلم المنازل أحمد واسحاق». قال الخطابي : أما علم النجوم الذي يدرك من طريق 
المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فانه غير داخل فيما نهى عنه . وذلك 
أن معرفة هذا العلم يصح علمه بالمشاهدة. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فانها 
من الكواكب رصدها أهل الخبرة بها الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها 
وصدقهم فيما أخبروا به. مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها. 
فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة. وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في 
ذينهم ؛ولا:مقصرين فى امعرفتهتم. ' انته + وزوى أب االتلار يغ مجاهد أن لابرط 01 
يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير» لا علم 
التأثير فانه باطل محرم قليله وكثيره. أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج اليه للاهتداء» ومعرفة 
القبلة والطرق. وهو جائز عند الجمهور. قوله: «ذكره حرب عنهما» هو الإمام الحافظ حرب بن 
اسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من أجلة أصحاب الإمام أحمد. روى عن أحمد وغيره» 
مات سنة ثمانين ومائتين. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد بن يعقوب الحنظلي النيسابوري 
الإمام المعروف بابن راهويه. روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال 
الحكل: إسحاق عندنا من أئمة المسلمين. روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود وغيرهم . 
وروى هو أيضا عن أحمد. مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. 

20 قوله : وعن أبى موسى قال: قال رسول الله يَلِةٍ «ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر. 
وقاطع الرحم. 0 بالسحر» رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.. وهذا الحديث وله 1لا 
الطبراني والحاكم وقال: صحيح وأقره الذهبي . قوله : «عن أبي موسى » هو عبد الله بن قيس بن 
سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد أبو موسى الأشعري. صحابي جليل» مات سنة - 


اانا 


فيه مسائل : (الآولى) الحكمة في خلق النجوم . (الثانية) الرد على 
من زعم غير ذلك . (الثالثة) ذكر الخلاف في تعلم المنازل. (الرابعة) 
الوعيد فيمن صدؤبشيءمن السحر ولو عرف أنه باطل . 


- خمسين. قوله: «ثلاثة لا يدخلون الجنة» الشاهد للترجمة «ومصدق بالسحر». وفي هذا 
الجلانتة) كما تقدم م في نظائره كقوله : «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد) يَكِتَةِ وأختار الإمام 1 رحمه الله تعالى أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير 
تأويل . قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمهاء وعقد المرء من زوجته. 
ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه., وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. انتهى باختصار 


١. 


دلا باب 
ما جاء في الاسْتِسْقاء بالأنواء 


وقول الله تعالى: #وتجعلون رزقكم انكم تكذبون4 [الواقعة: 
ا 
َ ٍ 7 ىو 8 5 0 3 بل سات هه ع د 
عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه.» ان رسول الله َكَل قال : «اربع 
فربامتن مام الجاهلية لا يتركوتهق : الفحر بالاجيناب» والكا 00 
الانساب. والاسّتِسْقَاءُ بالنجوم. والنياحة». وقال: «النائحة اذا لم تتبْ 
قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. ودرع من جرب») 
3 
روآه مسلم ) 0 

)١(‏ قوله : «باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواءء وقول الله تعالى : #وتجعلون رزقكم أنكم 
تعالى : #والقمر قدرناه منازل4 [يس : 8]. يسقط في المغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة له 
مع طلوع الفجر. وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق, وكانت العرب تزعم أن مع 
سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر. وينسبونه ال النجم الساقط ويقولون مطرنا بنوء كذا 
وكذاء وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرقأي نهض وطلع . قوله 
تعالى : 
#وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون4 الاية» روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن 
رزقكم»* يقول: شكركم «أنكم تكذبون4 تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. روى ذلك عن علي 
وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم» وهو قول جمهور المفسرين, وبه يظهر 
وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى تلان . وقال ابن القيم : أي تجعلون حظكم من هذا 
الرزق الذي به حياتكم التكذيب به يعني القران. قال الحسن : تجعلون حظكم ونصيبكم من 
القران أنكم تكذبون, قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القران إلا التكذيب. 


(7) قوله : عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله َِيِ قال : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا - 


م 


الك اليك كاي 7 سي اكوسرهة سداس به عا يه ا ل عو“ هن بهذا سباه ايه ؛ د" هري يها سيك 1 كان :ها “2 إكزية كا انك هد لعا ع ا 6 ا[ ال ا 00 


> يتركونهن: الفخر بالأحساب, والطعن في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم, والنياحة» وقال: 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» رواه 
مسلم . وأبو مالك : اسمه الحارث الشامي. صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة 
أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن» ستفعلها 
هذه الأمة : إما مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك مع كونها من أعمال الجاهلية . يدل على 
أنه يجب على كل مسلم أن يجتنبهاء والمراد بالجاهلية هناما قبل المبعث. وفاعلها اثم يجب أن 
ينهى عنهاء ومتى وجد الشرك وحدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنكرات. قال شيخ 
ل ل ال 
إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لهاء ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم. 
وهذا كقوله تعالى : #إولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى # [الأحزاب: *”]. فان في ذلك ذما 
للتبرج» وذماً لحال أهل الجاهلية الأولئ. وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة . قوله : 
«الفخر بالأحساب» أي التعاظم على الناس بالآباء وماثرهم. وذلك جهل عظيم إذ لا كرم إلا 
بالتقوى كما قال تعالى : #إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4# [الحجرات : اناد عاد دا دعن ع 
هريرة مرفوعاً «إن الله قد أذهب عنكم عُبّية الجاهلية وفخرها بالآباء. انما هو: مؤمن تقي. أو 
فاجر شقي, الناس بنو ادم؛ وآدم خلق من ترابة. ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم 
جهنمء أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» الحديث. قوله: «والطعن في الأنساب» أي 
الوقوع فيها بالعيب والنقص . ولما عير أبو ذر رجلا بأمه قال النبي يَكبْدَ «أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ 
فيك جاهلية» متفق عليه . فدل على أن الطعن فى الأنساب من عمل أهل الجاهلية. وأن المسلم 
قد يكون فيه شيء من هذه اللخصال,المللاماةبجاظلية:ؤيهودية ونطوانيةن بولا يجب ذلك كفزه 
ولا فسقه. الاش يع الاسلام رحمه الله تعالى قوله : «والاستسقاء بالنجوم» تقدم معناه. فاذا قال 
قائلهم مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا فلا يخلو: إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر فهذا شرك 
وكفر لنسبة المطر لغير من انزله وهو الله ونحده. وإما مع إطلاق هذا اللفظ فقد صرح ابن مفلح في 
الفروع بتحريمه وكذلك صاحب الانصاف ولم يذكرا خلافاً. قوله «والنياحة» أي رفع الصوت 
بالندب على الميت وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. وهي من الكبائر لشدة الوعيد 
والعقوبة كما فى هذا الحديث . قوله : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها» ففيه تنبيه على أن التوبة 
تكفر الذنب. قوله : «تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» السربال واحد 
السرابيل وهى الثياب والقمص. وهذه سرابيل أهل النار يعني يلطخن بالقطران حتى يكون 
اشتعال النار بالطسادهق أعظم » ورائحتهن أنتن». وروى عن ابن عباس أن القطران هو النحاس 
المذات. 


1 


ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسولُ الله كك 
صلاة الصّبّح بِالحَدَيْبية على إثر سماءٍ كانت من الليل» فلما انصرفق 
أقبل على الناس فقال «هل تَدْرُونَ ماذا قال ريُكم»؟ اي الله إريت ةل 
أعلم . قال: «قال : امع ون عا ا ا فاما من قال 0 
نمضتل الله "واراتحمعة "فذللقا اومن بن كافت بالكؤكت )نامل .قال ادا 
بنوء كذا وكذا فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب» ” 

ولهما من حديث ابن عباس معناه . وفيه :. قال بعضهم لقد صدق نوءٌ 
كذا وكذاء فأنزلَ الله هذه الاية: فلا أقُسِمُ بمواقع النجوم * الى قوله : 
لاتكذ يبلن 4 أوالراسسة ا سين ابرع ةب 


)١(‏ قوله: وعن زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله جَكَِةٍ صلاة الصبح بالحديبية على إثر 
سماءء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم» ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب» وأما من كال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي 
مؤمن بالكوكب». زيد بن خالد الجهنى صحابى مشهور. مات سنة ثمان وستين وقيل غير ذلك. 
هلاتق ولكائون ستقال: فوله:. امفلى الناه افج ينا قال التحافظ وقيما إظلاق ذلاك لما | | 
«بالحديبية» بتخفيف يائها وقد تثقل . قوله: «على إثر» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة على 
المشهور. وهواما يعقب الشيء . قوله: «سماء» أي مطر قوله : «فلما انصرف» من صلاته» أي 
إلى المأمومين. قوله: «هل تدرون)؟ لفظ استفهام ومعناه التنبيه.» وفي النسائي «ألم تسمعوا ما 
قال ربكم الليلة» وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم . قوله : «قالوا الله ورسوله 
أعلم» فيه حسن الأدب للمسئول إذا سثل عما لا يعلم أن د يكل العلم إلى عالمه. وذلك يجب. 
قوله : «أصبح من عبادي مؤمن بي » لأنه نسب الفعل إلى فاعله الذي لا يقدر عليه غيره. قوله : 
«وكافر» إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر, لأنه شرك في الربوبية» والمشرك كافر 
قوله: «فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته» فالفضل والرحمة صفتان لله تعالى . 

(1) قوله: ولهما من حديث ابن عباس معناه. وفيه: قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا 
فأنزل الله تعالى هذه الاية: «إفلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون4 تقدم معناه قريبا. 


١78 


فيه مسائل الا ولى اتسيين اه الواقعة . (الثانية) ذكر الأدبع بع التي من 
03 الجاهلية . (الثالثة) ذكر الكفر في يعضها ؟(الزابعة) 00 الكفر ما 
لا يخرج عن الملة. (الخامسة) قوله: «أصبح م 24 
وكافر» بسبب نزول النعمة. (السادسة) التفطن للايمان في هذا 
الموضع . (السابعة) التفطن للكفر في هذا الموضع . (الثامنة) التفطن 
لقوله: «لقد صدق نوءٌ كذا وكذا». (التاسعة) إخراج العالم للمتعلم 
1 0 لقوله : اتن يان ماذا قال ربكم». (العاشرة) 


١ 


”١‏ - باب 


71 1 7 16 ل 3 5 َه 841282-67 0 
قول الله تعالى: «وومن الناس من يتخذ من الله اندادا يحبونهم 
كبحت الله [البقرة 3 54 ]1 'الآية:2©؟ , 


وقوله : طقُلْ إن كان آباؤ كم وأبناؤ كم الى قوله ‏ أحبٌّ اليكم مِنَ الله 
-- 0 ال 


اليه من وَلّده ووالده 0 لعفي 0 


ولهما عنه قال: قال رسول الله ب وثلاث من كن فيه وَجَدَّ بهن خلاوة 
١ 2 0 0‏ 1 
الإيمان : أن يكون الله ورسوله احب إليه مما سواهماء وان يحب المرءً 


ا 


ع2 50 عه 20 
لا يحبه إلا لله وأنْ يكره أن يعودٌ في الكفر بعد إِذ انقذّه الله منه كما يكرة 


(1) قوله: باب قول الله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله اأنداذاً يُخَيوئق كحت 
فشي وال و عار الستاول . أخبر تعالى أن من أحب شيئاً من دون لله كما يحب الله فهو ممن 
اتخذ من دون الله أندادا » فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. فان أحدا م ن أهل الأرض 
لا يثبت هذا الند. بخلاف ند المحبة فان أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في 
المحبة والتعظيم اه قلت: وقد وقع الشرك في الربوبية أيضاً في كثير من الخاصة والعامة في 
آخر هذه الأمة فاعتقدوا أن لهؤلاء الأموات تصرفاً في الكون ونحو ذلك. 

(5) قوله : «إقل إن كان اباؤ كم وأبناؤ كم -إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله» الاية. قال 
ابن كثير: ان كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله. وجهاد في سبيله. فتربصوا أي 
انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. 


(19) قوله : عن فدرم أن رسول الله تَنئَِةٍ قال : ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين ( أخرجاه. أي البخاري ومسلم . قوله : «لا يؤ من» أي الايمان الواجب» 
والمر راد كماله.» حتى يكون الرسول 2 كَنةِ أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين : وذلك - 


اذ 


أن يقذَّفّفىالنار» .وف رواية دلا جد أحدٌ حلاوة الإيمان 0 
وحن ابن عباس قال: من أحبّ في الله وأبغضٌ في الله ووالئ في 
الله وعادى في الله فائما ثُنالُ وَلأيةٌ الله بذلك» ولن يد عَبدٌ.طعم 
ا كوت انتمل عع بيكزة عرف وقد اكاك 
ا ا ا أثر لقنا" رفلافة واجعري فك حل 0 


- يقتضي تعظيم أمره ونهيه واتباعه في ذلك دون من سواه ومن كان كذلك فقد أحب الله كما في 

انه المححية 

00 فوله : «ولهما عنه» أي البخاري ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله يَكِْةِ : «ثلاث من كن 
فيه بهن وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواها وأن يحب المرء لايحبه 
إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» قوله : «ثلاث» أي 
خصال. قال شيخ الاسلام : أخبر النبي يَكِةِ أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. لأن 
وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئًا واشتهاه إذا حصل له مراده فانه يجد 
الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو 
المشتهي . قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله. وذلك بثلاثة 
أمور: تكميل هذه المحية وتفريغها ودفع ضدهاء فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء فان محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب 
اليه مما سواهما. قلت: ومن لازم محبة الله وأنبيائه ورسله وملائكته وكتبهوالصالحين من عباده. 
وكراهة مايكرهه سبحانه , ومعاد أة» أعدائه, وموالاة أوليائه. فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا 
بُكمال ذلك وإيثاره على ما تهواه النفوس مما يخالف ذلك. قوله : وأحب اليه مما سواهما» ثنى 
الضمير هنا لتلازم المحبتين . والله أعلم . قوله : «كما يكره أن يقذف في النار» أي يستوي عنده 
الأمران . قوله : «وفي رواية لا يجد» هي عند البخاري, فى الأدب الها ولفظه «لايجد أحد 
حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله وحتى أن يقذف في النار أحب اليه من أن يرجع إلى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» وحتى يكون الله ورسوله اح اليه تما سواهما» 

(0غ قوله: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله. وأبغض في الله. وعادى في الله ووالى في 
الله فانما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإِد كثرت صلاته وصومه حتى يكون - 
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وقال ابن _عباس 'فى ,قوله :"لإ وتتظعبت: بهم الأسباب» [القاة 
ونان قال “المودة07. 

فيه مسائل : (الأولى) تفيبير أنه البقرة. (الثانيق) تفسير آبة اا 
(الثالثة) وجوب محبته ين على النفس والأهل والمال. (الرابعة) أن نفي 
الإيمان لا يدل على الخروج من الاسلام . (الخامسة) ان للايمان حلاوة 
قد يمه الع ويد ل ود ف ال 00 القلب الاربع الي لا 
تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الايمان الا بها. (السابعة) فهم 


-كذلك وقدرضارت عامةامو احاة الناس] على أسالدنياء وذلك لا يجدى على أهله 0011لا 
ابن جرير. قوله: «من أحب في الله» أي احب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. 
قوله : «وأبغض في الله) أي أبخض ن من كفر بالله,واشرك به وعصاه لارتكابة ما يسحط اللواوان 0,١‏ 
أقرب الناس اليه كما قال تعالى : هلا تجد ا يؤمنون بالله واليوم الاخر ين من حادٌ الله 
ورسوله ولوكانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم * [المجادلة : 7؟] قوله : «ووالى في 
الله بالمحبة' والنصرة بحست القدرة . قوله :ووعادى فى الله) من كان عدوا لله ممن أشراة ذا 
وظاهل بالمعاضي:. فتاجب عداوتة با يقذر عليه . “قوله : ووازما ثثال ولآية الئل )0 00 
لعبده. «ولاية» بفتح الواو. وفي الحديث «أوثق عرى الإيمان الحب في الله . والبغض في الله عز 
وجل» رواه الطبراني . قوله : «ولن يجد عبد طعم الإيمان»أى لايحصل لهذوقالإيمان وبهجته ولذته 
وسروره والفرح به «وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» قال تعالى : #قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون* [يونس :58] قوله : «وقد صارت عامة مؤ اخاة 
الناس على أمر الدنيا وذلك لآ يتجدي على أهله شيئاً» يعنى أنه إذا ضعف داعي الإيمان أحب 
ديل ازاخك لها ؤوا)الاجلها :وعدا هو الغال على اع لجار مح قراح كارا ا 
على ما يحبه الله ورسوله. وذلك لا يجدي على أهله شيئاء بل يضر في العاجز والآجل فالله 
المسحات 

)١(‏ قوله : «وقال ابن عباس في قوله : #وتقطعت بهم الأسباب*# قال : «المودّة» أي حتى إذا 

كانت بينهم خانتهم أحوج ما كانوا اليها قال تعالى : إنما تعبدون من دون الله أوثاناً مودة بينكم 
في الحياة الدنياء ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» [العنكبوت: 15] 
انه . 
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الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. (الثامنة) تفسير 
ديكا : (العاشرة) الوعيد على من كانت الثمانية 5 إليه من دينه . 
والسافه اععيزة)# اماق اقنهد: وذ اتصاراى لجيه امس الل تفيات عولد 
ا 


١0 


؟" - باب 
قول الله تعالى : «إإنما ذلكُم الشيطان يُحَوْفُ أولياءه. فلا تحَافوهم 
وخافون إن كنتم مؤمنين» [آل عمران: ه1١].‏ (2. وقوله: «إنما 


لا ” 


فجن اساعماش مو افو باتوالبىم الآخر وأقام الصناخة واه تى الزكاة ولم 
ا إلا الله» [التوبة: 8١ع.‏ الاية 2©9. 


وقوله : «إومِنَ الناس مَنْ يقول آمّنا بالله فاذا أوذيّ في الله جَعلَ فتنة 
النامن" كعد اب اللد» [السكيزت ابن 1 الاي 20 


)١(‏ قوله : باب قول الله تعالى : إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فلا تخافوهم وخافون إن 
كنتم مؤمنين4 . قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين 
جنده وأولياءه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا 
من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافهم . قال : والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه. 
قال قتادة يعظمهم في صدوركم. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» 
وكالما ضعف ايمانه قراي خوفه منهم »فدلت هذه الاية على أن الخلاص من الخوف من كمال 
شروط الايمان . وسبب نزول الاية مذكور في التفاسير والسير. 

0 اله وقول الله تعالى : #إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الاخر وأقام الصلاة 

تى الزكاة ولم يخش إلا الله # الآيةن أخبر تغالى أن مساجد الله لايعمرها إلا أهل الإيمان بالله 
0 الاخر الناين امنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه. فلا 
تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب 
الشرك والبدع. وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة» 
قوله : «ولم يخش إلا الله» قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة. ولا محالة أن 
الانسان يخشى المحاذير الدنيوية» وينبغى أن يخشى فى ذلك كله قضاء الله وتصرفه . قلت: لأن 
التفع:والضر انما يكون بمشيتته وإراذتف فماشاء كان وما لم يغنا' لم يكن . وقال اين ١|‏ ا 
الله تعالى : والخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله. كالذل والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من 
عبودية القلب . قوله : #فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين * قال ابر: ن أبي طلحة عن ابن عباس 
يقول : إن أولتعك هم الميتدو 3 فكل اعسىة قن في القران فهي 5-0 
(*) قوله : #ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله # قال - 


ا 


ا كن 


عن أبي سعيد رضي لتب نه ال اي 
الناسّ بسَخط الله وأن تحمدّهم على ررْقِ الله. وَأ تدهم على مالم 


عاو 


يُوْتك الله . إن رزف الله 5 بجر حرص »ء ولا يرذة كراهيةٌ اني 


ابن القيم : الناس إذا أرسل اليهم الرسل بين أمرين : إما أن يقول أحدهم آمناء وإما أن لا يقول 
ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال امنا امتحنه ربه وابتلاه. والفتنة الابتلاء 
والاختبار» ومن لم يقل امنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فلا بد من حصول الألم 
لكل نفس امنت أو رغبت عن الإيمان. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء. ثم تكون 
له العاقبة في الدنيا والاخرة. والمعرض عن الايمان تحصل له اللذة ابتداء. ثم تكون له العاقبة 
في الدنيا والاخرة. والمعرض عن الايمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم. 
والاندمان لابد أن يعيش مع الناس. والناس لهم تصورات وإرادات., فيطلبون منه أن يوافقهم 
عليها. وإن لميوافقهم اذوه وعذبوه. وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم 
-إلى أن قال فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين لمعاوية : من أرضى الله بسخط 
الناس كقاةاالثهميؤنة التاشريه اومن أررظلى«الناسنباشتخظ الله لم .يغنوا عته ,من الله شيعا . فمن هداه 
الله والهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المخرم وصبر على عداوتهم. ثم 
تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كنت للرسل وأتباعهم . ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في 
الايمان وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم ونيلهم إياه الح ار 
الذي لابد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم » جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي 
يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم 
عذاب الله الى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب. وهذا من ضعف 
بصيرته-. فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. ففر من الم عذابهم إلى ألم عداب 
اللهء فجعل ألم فتنة عذاب الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله وغبن كل الغبن إذ استجار من 
الرمضاء بالنار. وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت 
معكم. والله عليم بما انطوى عليه صدره من النفاق.ا.ه. 

)١(‏ قوله: عن أبي سعيد مرفوعا «إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله وأن 
تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على مالم يؤتك الله . إن رزق الله لاا يجره حرص حريص . 
ولا ترده كراهية كاره» هذا الحديث رواه أبو نعيم فى الحلية والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان 
السدي وقال: ضعيف. وتمام هذا الحديث 5 بحكمته جعل ا والفرح في الرضا 
واليقين » وجعل الهم والحزن في الشك والسخط» قوله : «إن من من 0 2 


١.6 


20 5 5 اث 71 0 ّ 
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله مَك قال : «من التمس رضى 
الله بسَخَط الناس رَضِيّ الله عنهوأرضى عنهالناس», ومن التمس رضى 


> ويحرك ضد القوة. قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. والصبر نصف الإيمان. قوله : «أن 
ترضى الناس بسخط الله» أي أن تؤثر رضاهم على ما يرضى الله. وذلك إذا لم يقم بقلبه من 
ومليكه الذي يتصرف في القلب. وبهذا الاعنبار يدخل في نوع من الشرك لأنه آثر رضى 
المخلوق على رضى ربه. وتقرب اليه بما يسخط الله ولايسلم من هذا إلا من سلمة الله تعالى . 
قوله : «وأن تحمدهم على رزق الله» أي على ما وصل اليك من أيديهم بأن تضيفه اليهم 
وتحمده.م عليه والله تعالى هو الذي كتبه لك وسيره للك فاذا آراذ أمرا فيضن 4 01 ولا 
ينافى هذا الحديث «من لا يشكر الناس لا يشكر الله» لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو 
تكافئهم لحديث «من صنع اليكم معروفاً فكافئوه. فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا 
أنكم قل كافاتموه) قوله : «وأن تذمهم على ما لم يؤتكث الله» لأنه لم يقدر لك ما طلبته على 
أيديهم » فل وقدر ساقه اليك . فمن علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع بمشيئته وإرادته. 
وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب لم يسأل حاجته إلا من الله وحدهء 
ولا يرغب إلا اليه ولا يخاف إلا من ذنبه. وقد قرر هذا المعنى فى الحديث بقوله : «ان رزق الله لا 
يجره حرص حريص »2 ل ترده كراهية كاره» . وقال شيخ الاسلام : ايفين يتصمن القيام بأمر الله 
تعالى وما وعد الله به أهل طاعته . ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فاذا أرضيتهم بسخط 
الله ولم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه فانه إنما يحمل الانسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم 
فيترك القيام فيهم بأمر الله لم يرجوه منهم . وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر 
وَالتَأَنيّد والكوايت” فى الننيا! والاخرةا فانك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم. 
وأرضاؤ هم دما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم وذلك من ضعف اليقين". وأما إذا " 
يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم . فانه ما شاء كان وما لم يشاء 
لم يكن., فاذا ذممتهم على مالم يقدر لك كان ذلك من ضعف يقينك. فلا تخفهم ولا ترجهم ولا 
تذمهم من جهة نفسك وهواك. ولكن من حمله الله ورسوله منهم فهو المحمود. ومن ذمه الله 
ورسوله فهو المذموم. ودل الحديث على أن الايمان يزيد ينقص. وأن الأعمال من مسمى 


5 


الا يمال . 
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الناس بسَحخط الله سَخْط الله عليه وأسْحطً عليه الناس» رواه ابن حبَّان في 
جره (0. 

فبدفسائل :. (الأولي) تفسير آية إل عموان...والنانيقع تفسيواية برادة 
والغالئة) تفسيرا ايها بالعتكيوت . «(الرابة) أن اليقين: يضعف . ويقوى:. 
١‏ لامي غاكية خيس ومن للعو ال 1 00 
اخادصن الف تدا من الفرايضن ١‏ “والستابعةم) دكن كرات م فعله. 
(الثامنة) ذكر اعفاك ممق تزاكه: 


)١(‏ قوله : «وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَثْةٍ قال: «من التمس رضى الله بسخط 
الثامق رض“ الله عنه. وأرظئ :غنه#الثائن 4 :ومن التمتلن. رضو! الثاس + بانتخط بال اسخخط اللا عليه 
واششخط عليه الناس» رواه ابن حبان في صحيحه» . قل «من التمس» أي طلب»: قال شيخ 
الاسلام : وكتبت عائشة إلى معاوية» ويروى أنها رفعته «من أرضى الله بسخط الناس كقاه الله 
مؤنة الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه شيئأ» هذا لفظ المرفوع. ولفظ 
االدرقوف :من ,أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى- الناس 
بسخط الله عاد حامده من الناس ذاماً. وهذا من أعظم الفقه في الدين. فان من أرضى. الله 
بسخطهم كان قد اتقاه. وكان عبده الصالح. والله يتولى الصالحين. والله كاف عبده #ؤومن يتق 
ال جل اله ممتخر جا بوي زقه من سحييث الا يحتسي كه [الطلاق :, *1]ء بوانتلا يكفيه مؤئة اناس ابد 
ريا ومن أرضن الئاس بضخط اش يغنوا عنه من .الله شيعاء ,كالظالمالدى: يعفن )علق يلية, 
وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيراً ويحصل في العاقبة, فان العاقبة للتقوى. لا تحصل 


ناا 


”ا د باب 
قول الله تعالى : «وعلى الله فَتَوكلُوا إِنْ كنم مُؤمنين» [المائدة: 


*5]. 27 وقوله: طإِنّما المؤمنونَ الذينَ إذا ذُكر لله وَجِلتٌ قلوبهم» 
ش [الأنفال: ؟]. الآية .2١(‏ وقوله «يا 5 النبى حَسَبْك الله» [الأنفال : 


: قوله : باب قول الله تعالى : إوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين4 . قال أبو السعادات‎ )١( 
يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. وأراد المصنف بهذه الترجمة بالاية بيان أن التوكل فريضة‎ 
يجب إخلاصه لله. لأنه من أجمع أنواع العبادة البإطنة. فان تقديم المعمول يفيد الحصر. فلا‎ 
يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الاية'. قال الإمام‎ 
أحمد: التوكل عمل القلب . قال ابن القيم فى الاية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا‎ 
س الإيمان. فدل على انتفاء الايمان عند لفان قال شيخ الاسلام : وما رجا اجر اا‎ 
أوتوكل عليه الا خاب ظنه فيه فانه شرك #إومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو‎ 
ا ه. والتوكل قسمان: أحدهما التوكل في‎ .]"١ تهوي به الريح في مكان سحيق* [الحج:‎ 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله - كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت - فهذا‎ 
شرك أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلطان ونحوهم‎ 
فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك فهو نوع شرك أصة * والمباح أن يوكل‎ 
شخصا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه امن أمور دنياه كالبيع والشراء والاجارة‎ 
والطلاق والعتاق وغير ذلك. فهذا جائز بالاجماع. لكن لا يقول «توكلت عليه» بل يقول «وكلته»‎ 
فانه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه.‎ 

(؟) قوله : وقول الله تعالى : #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم *# الاية قال ابن 
عباس في الاية : المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند اداء فرائضه. ولا يؤْ منون 
بشىء من ايات الله ولا يتوكلون على الله. ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة اموالهم . فأخبر 
تعالن أنه لسرا بمؤمين ثم وضهة اكز ين تقال يلها المؤايون ال كاد ا 00 
قلوبهم 4 فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن ابي حاتم . وقال السدي في قوله : بإ الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم # : وار ا ور او ا اتق الله» فيوجل 
قلبه. رواه ابن أبنى شيبة وابن جرير. قوله: #إوإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا»# استدل 
الماحاية وهزت رت تبني نو عر اليل انيد ال شان اع اراق ليان را0” 


قوله : #وعلى ربهم يتوكلون# أي يعتمدون عليه. ويفوضون اليه أمورهم. فلا يرجون سواهء - 
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5. الآية <'». وقوله: لإوَمنْ يَتَوَكل على الله فهو حَسْبُه4 [الطلاق: 
وم 

عرو ائق' عام ك3 ل حب اليه ونم الوكزيقه وان عيزان: 
1 قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقيّ في النار. وقالها محمد كَل 
حين قالوا له: إن الناس قد جِمعُوا لكم فَاحْسَوْهُم فزادهم إيمانا» [آل 
عراف  ]8070‏ الاييي رئام|البتكارى والسنائن :5 


- ولا يقصدون إلا إياه. وهو من أعظم الأسباب في حصول المطالب الدنيوية والأخروية. وفي 

الاية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإيمان تستلزم حصول أعمال الإسمان 
الواجبة 0 

)١(‏ قوله : #يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤ منين* قال ابن القيم : أي الله وحده 
كافيك وكافي أتباعك 0000 معه إلى أحدء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. 

(5) قوله: وقول الله تعالى: «إومن يتوكل على الله فهو حسبه#4 قال ابن القيم وغيره: أي 
كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيها لعدو .ولا يضرة إلا أذى لا ند.منة ركالحر واليرد 
والجوع والعطش. وأما :أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبداً. قال بعض السلف : جعل الله 
لكل عمل جزاء من نفسه. وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته فقال: #ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه أي كافيه. فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال فى الأعمال. بل جعل الله سبحانه 
نفسه كافى عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل ليق على الله حق توكله وكادته 
ا سن ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره» انتهى . 

(*) قوله : وعن ابن عباس قال: #حسبنا الله ونعم الوكيل # قالها إبراهيم عليه السلام حين 
ألقى فى النارء وقالها محمد يت حين قالوا له: إن النام قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
ايماناك الآية رواه البخاري . قوله: #إحسبنا الله# تقدم معناه. قوله: #ونعم الوكيل# أي نعم 
من توكل عليه المتوكلون. ومخصوص «نعم» محذوف تقديره نعم الوكيل الله 9" قالها 
إبراهيم عليه السلام حين الى 5 فى. النار. قال تعالى : #«قالوا حرّقوه وانصروا الهتكم إن كنتم 
فاعلين 1 ما ال لوال عي ا لس 0 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 . .وذلك بعد 2< 


١ 4 


قي امامل“ والازلق ) أن التوكز انز الف اشن ؟ (الداية اندر 
شروط الايمان. (الثالثة) تفسير اية الانفال. (الرابعة) تفسير الآية في 
آخرها. (الخامسة) تفسير آية الطلاق. (السادسة) عظم شأن بهد 
الكلمة» وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد يك في الشدائد: 


0 


- منصرف قريش والأحزاب من أحد. فمر بهم ركب من عبد القيس فقالوا: أين تريدون؟ قالوا : 
كل المدينة : قالوا “ها انتم مبلغون 6 رسالة؟ قالوا 7 51 وافيتموه فأخبروه ا 
جمعنا الشثر اليه وى أصحابه ا بقيتهم . قم الكت نا سوال الله ع وهو بحمراء الأسدى 

1 


فاأخبروه بالذ قال ابو سقيان . فقال: «تحسينا الله ونعم الوكيا ( وفى الحديث «إذا وفعتم في 


يِ 


الآأمر العظيم فقولوا: ا الله ونعم الوكيا َه 


١6ه‎ 


4 - باب 


قولب الله تعالى  :‏ «أفامئوا مَكرٌ الله فلا يَامَنُ مكر الله إلا الوم 


الخاسرون4 [الأعراف: 44]. (') وقوله : ومن يَقنَطْ مِنْ رَحمة ربّه 
الضالون» [الحجر: 5ه]. 


عن ابن عباس : ان رسول الله يك سئل عن الكبائر فقال «الشرك 
بالله,* واليامن من روح الله والامنٌ من ان الله» 20 , 


. قوله : باب قول الله تعالى : #إأفأمنوا مكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون»‎ )١( 
أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان فلا يبالى صاحبه‎ 
الك رف هن المتدريات برل ار ا الما عر اوت ا‎ 
أعظم الذنوب, وأجمعها للعيوب. ومعنى الاية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى‎ 
المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منهء وذلك‎ 
: الك ألا كرات لما اتعدارببهل باشكراءواليعة فامسفدوا أن يكون ذلك مكراء "قال الكلره‎ 
من وسع عليه فلم يرأنه يمكر به فلا رأى له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله وما أخذ قوم قط إلا‎ 
عند سلوتهم وغرتهم. فلا تغتروا بالله. وقال اسماعيل بن رافع : من الامن من مكر الله اقامة‎ 
. العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم‎ 

(1) قوله : #ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون # القنوط استبعاد الفرج واليأس منه. وهو 
يقابل الأمن من مكر الله. وكلا الأمرين ذنب عظيم. لما في القنوط من سوء الظن بالله . خوله : 
إلا الضالون# أي عن الهدى 


ّ 
20 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله جه سئل ل الكائر فا زاح اك 


بالله» واليأس و الله. والأمن من مكر اد عد الجا واااو الي جاسم امن 
طريق شبيب بن بشرء قال ابن معين ثقة. ولينه ابن أبي حاتم . وقال ابن كثير: في إسناده نظر 
والأشبه أن يكون موقوفاً . قوله : «الشرك بالله» هو اكب لكان ولهذا بدأ به. قال ابن القيم رحمه 
ال الى الث اك عضه للربوبية» وتنقص ن للالهية. وسوء 0 رك العالمين . انتهى . قوله : 
6 ل ن روح الله» 2 يي قطع ال رجاء والأمل من الله تعالى فيما يخافه ويرجوء. وذلك إساءة ظن 


بالله ا ا 0 قوله : «والأمن من مكر الله » ان امحل راح لعي 


١١ 


وعن ابن مسعود قال : أكبرٌ الكبائر الإشراك بالله , والأمنُ من مُكر الله 
بالط من رحمة الله ا من دوح الله . رواه عبد الرزاق 4 

فيه ,ملبائل :' (الأولى)" تيون زاية "الاعزافيباالغائيةن القن 00 
الحجر (الثالثة) شدة الوعيد دن أب ا ده (الرابعة) شدة الوعيد 
فى] الوط 


0 


>وسلبه ما أعطاه من الايمان نعوذ بالله من ذلك. وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب 
بهاء وهذه اللاث من أكبر الكبائرء فهى كثيرة جدا نسأل الله اجتنابهاء وذكر هذه الكاة ا 
للم كد وبعدها و5 الخير» وقل وفع فيها الكدر قديما وحديثاء سالا الله العافية فى الدنيا 
والاخرة. 

)١(‏ قوله: «وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. والأمن من مكر الله. والقنوط 
من رحمه ة اللهمء والبامئ من 8 الله . رواه عبد الرزاق» قوله : «والقنوط من رحمة الله » قال أبو 
السعادات : هو أشد اليأس. وينبغى للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف, فاذا غلب الرجاء فى 
حال الصحة فسد القلب. قال تعالى : إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير» 
[الملك: .]١7‏ وقال: «يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار» [النور: /ا]. 


١6 ؟‎ 


16 بات 
مِنْ الإيمان بالله الصبرٌ على أَقْدار الهد) 
وقول الله تعالى : ومَنْ يؤْمِنْ بالله يَهْدِ قلبه» [التغابن: ١١ع.‏ 9) 
قال عَلْقَمَة: هو الرجلٌ تصيبه المصيبةٌ فيعلم أَنّهها من عند الله فيرضئ 
00 


8 مه ْ 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ان رسول الله كله قال : «اثنتان فى 
ال القتعم تبي اكمزا؟(الطعر ول السين: :والبتاحسة على المت 04 


)١(‏ قوله : «باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله؟. قال الإمام أحمد : ذكر الله الصبر فى 
تسعين موضجا من كتابه . وفي اديت الصحيح «الصبر ضياء» رواه احمد ومسلم قال عمر 
رضصى الله عنه «وجدنا خير عيشتا بالصبر» رواه البخاري . قال على رضى الله عنه «إن الصير من 

3 ود |] 5 5 5 1 ع‎ 5 ٠. 5 : 5 - ع‎ ٠ 
الإيمان , زلة الراس من الجسد» دم رفع صوته فقال: «إنه لا إيمان لعقالا حرا له" وأعلم ان‎ 
الصبر على ثلاثة أقسام : صبر على ما أمر الله به. وصبر عما نهى الله عنه وصبر على ما قدر الله‎ 
من المصائب: زاد شيخ الاسلام: والصبر على الأهواء المخالفة للشرع.‎ 

(7) قوله : وقول الله تعالى : © ومن يو من بالله يهد قلبه # عه الاية: #إما أصاب من مصيبة 
إلا بإذن الله أي بمشيئته وإرادته كما قال فى الاية الأخرى #إما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا 
في الفيكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» [الحديد: 77]. 

(*) قوله: «قال علقمة : هو الرجل تصيبه فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم» هذا الأثر 
رواه ابن جرير وابن أب حاتم. وروى عن ابن مسعود. وعلقمة هوابن قيس بن عبد الله النخعي 
الكوفي ولد عن حياة النبي ل م من ا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشه 
وغيرهم » وهو من كار التابعين وعلمائهم وثقاتهم . مات بعد السيين . ل هذا الأثر دليل على 
أن الأعمال .من مسمى الإيمانء .وفى الآية بان أن من .ثوات الصبر هداية القلت. 

(5) قوله : وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله بين قال: «اثنتان في الناس هما 
بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت» أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال 
الجاهلية. وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله . فأطلق الكفر على من قامت به - 


١6ه‎ 


ولهما عن ابن مسعود مرفوعا لأليمس ف من لطوالة الخدودى وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية 00 
ءِ ع2 جه 8 : #ريلي : 
وعن انس ان رسول الله كَلْةّ قال: «إذا اراد الله بعبده الخير عجل له 
١ 98‏ 3 3 7 ان 7 
العقوبة و الدنياء وادا اراد بعبله الشلا امسك عنه بذنبه حتى يوافى به 
يوم القيامة) 9 وقال النبى َكل «إنْ عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله 


- خصلة من هاتين الخصلتين» لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر 
المطلق كما أنه ليس ملن:قام بهاشعبة من شغب الإيمان يَصيو مؤمناً الايانان المطلق» اففرق ١‏ 
الكفر المعرف باللام كما في قوله : «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة» وبين 
كفر منكر في الاثبات . قوله: «الطعن في النسب» أي عيبه ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن 
فلان مع ثبوت نسبه . قوله : « والنياحة على الميت» أ رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما 
فيه من التسخط على قدر الله المنافى للصبر. 

)١(‏ قوله: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا «ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب. ودعا 
بدعوى الجاهلية). قرله: «من ضرب الخدود» قال الحافظ: خص الخد لكدنه الغالب وإلا 
فضرب بقية الوجه مثله. قوله : «ودعا بدعوى الجاهلية» قال شيخ الاسلام : هو ندب الميت. 
وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية. ومثله التعصب إلى 
المذاهب والطوائف والمشايخ. وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي 
عليه. فكل هذا من دعوى الجاهلية» وقد يعفى عن الشىء اليسير من ذلك إذا كان صذقا كما 
يعفى عن البكاء إذا كان على غير وجه النوح 0 نص عليه أحمد. 

(؟) قوله: وعن أنس أن رسول رسول الله يةٍ قال: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
العقوبة في الدنياء وإذا اراك بعيدة الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة» هذا الحدية 
رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي . قوله: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة 2 
الدنيا» قال شيخ الاسلام : المصائب نعمة, لأنها مكفرات للذنوب., وتدعو إلى الصبر فيثاب 
عليهاء وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل له والإعراض عن الخلق. الى غير ذلك من 
المصالح- قنفس آلبلاء يكفر الله به الخطاياء وهذا من أعظع الت ١‏ فالفصانبا لحم ونكلا فى 
حق عموم الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا 


عليه من جهة ما أصابه فى دينه. فان من الناس من إذا ابتلى بفقر أو مرض أو جوع حصل 0 
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ل كر را ابتلاهم؛ فمن رَضي فله الرّضاء ومن سَخط فله 
السخط» حسنه الترمذي 7) 

قبمتسلائن" (الأراك )حمس "تيد النغا ند الاي أوالطد ان لياه 
بالله (الثالثة) الطعن في النسب. (الرابعة) شدة الوعيد فيمن ضَرْبٍ 
الخدود وش الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية . (الخامسة) علامة ارادة 
الله 'بعبده الخير. (السادسة) علامة حب الله للعبد. (الثامنة) تحريم 
السخط . (التاسعة) ثواب الرضا بالبلاء. 


توعان وترص اقلت ل الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ‏ ما 
يوجب له ضرراً في دينه . فهذا كانت العافية خيراً له من جهة ما أورثته المصيبة, لمن جهة نفس 
المصيبة . كما أن من أوجبت له المصيبة صبراً وطاعة كانت في حقه نعمة دينية» فهي بعينها فعل 
07 6 ل رخمة للحلئ والسبارك زقارا اللخارة ليان كر الستركان 
الصبر عليه نعمة في دينه. وحصل مع ما كفر من خطاياه رحمة. وحصل له بثنائه على ربه صلاة 
ربه عليه قال تعالى : #أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة4 [البقرة: .]١61/‏ وحصل له 
غفران السيئات. ورفع الدرجات» فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك: ١ه‏ ملخصاً. 
])١(‏ قوله : وقال النبي #يَيِةٍ وإن عظم الجزاء من عظم البلاء. وان الله تعالى إذا أحب قوماً 
إبتلاهم. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط» حسنه الترمذي. قوله: «ان عظم 
الجزاء» بكسر العين وفتح الظاء فيهماء ويحتمل ضمهما مع سكؤون الظاءء. قال ابن القيم: ان 
عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب لود كط بايرز ماابوف سوم ظاهر 
قوله : «وان الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم» وفي الحديث: سثئل النبي يَليْةِ : أي الناس أشد 
بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه, فان كان في دينه صلابة 
اشتد بلاؤه؛ وان كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه » فا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على 
الأرض وما عليه خطيئة» رواهالدارميوا, بن حاجه والترمذى وصححه . قولهدمن رضي فله الرضا» 
أي من الله«ومن سخط فله السخط» كذلك. 


١ هه‎ 


؟” ‏ باب 


ما جاء في الرياء(9) 


7 ٍ عن لعي 707 و 1 26 ابو 8 
وقول الله تعالى : لإقل إِنْما أنا بَشَرٌ متلكم يُوحئ إِليّ نما الُْكم إِلهُ 
واحد» [الكهف: .]١١١‏ الاية 9©. 
3 3 
عن ابي هريرة مرفوعا قال الله تعالى : «انا اغنى الشركاء عَرة الشرالك) 


362 - 


من عَمِل عملا اشْرَكَ معي فيه غيري تركته وشركه». رواه مسلم © . 


)١(‏ قوله : «باب ما جاء فى الرياء» أي من النهى عنه والتحذير. 


(1) قوله: وقول الله تعالى : لإقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد» أي 
ليس لي من الربوبيه ولا من الإلهية شيء. بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه الي إفمن 
كان يرجو لقاء ربه 4 ويخافه #فليعمل صالحاً. ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» قال شيخ الاسلام : 
أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة. وقالوا: لقاء الله يتضمن 
رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. وذكر الأدلة على ذلك . قال ابن القيم في الاية: أي كما أنه إله 
واحد لا إله إلا هو فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب 
أفميغره بالعبوديةء, فالعمل الصالح هو الخالص من الرياف المقيد بالستت) شك 000 
النهي غرث الشرك كلف قليله وكثره: 


(0)*فوله 4 عن :أب عزيرة ملرفوعاً+:قال:اله .تقال /؛ أن أغن الشركاء حكن الشرلك. 0 اا 
عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه* رواه مسلم . قوله : «من عمل عملا أشرك .معي فيه 
غيري» أي قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. قال الطيبى : الضمير المنصوب فى 
قوله : «تركته» يجوز أن يرجع إلى العمل . قال ابن رجب : وأعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة 
يكون زذاع فيا كحال المنافقين كما قال تعالى : #إيراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا» 
[النساء] : ]١8557‏ وهذا الرياء المحض لايكاد يصدر من مؤمن فى فرض الصلاة والصيام . وقد 
يصدر في فرض الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعهاء 
فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لايشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله 
والعقوبة. وتاره يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فان شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل 


على بطلانه . وذكر أحادي تدل ا ذللف*- منها هذا الحديث» وحديث شدادين أوس 5 
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وحن أي سعيدك رع رألا أخيركم قا هرا اأحرك عليكم 
عندي من المسيح الدّجَال»؟ قالوا: بلئ يا رسول الله. قال «الشرّكُ 


الخفي , يقوم الرجل فيصلى . فيزّين صَلاته لما يَرَى من نظر رَجُل » رواه 


00 9 


فيه مسائل : (الاولى) تفسير اية الكهف . (الثانية) الامر العظيم في رد 
العمل الصالح إذا دخلهشيء لغير الله. (الثالثة) ذكر السبب الموجب 
لذلك وهو كمال الغنى . (الرابعة) أن من الاسباب أنه خير الشركاء. 
(الخافسةم حو ةدس" النتادسنة) أن 
ذلك بان العرء يصلى, لله لكن يزينها' لما يرى من. نظن رجلى الية . 


0:1 صكن نان تمتعزف رك ومن ضام كات فق إشرك: .وان النشاغر وجل يقوك: آنا 
7 ل ات ال 6 علا نان حك عمل ردليلة زكدين لخريكة الذي كرك 
به. أنا عنه غني» 10 قال الامام أحمد فيمن يأخذ جعلا على الجهاد: إذا لم يخرج 
لأخل الدراهم فلا بأس. كأنه خرج لدينه فان أغطى شيئا أخذه ثم قال وأما إذا كان أصل العمل 
لله ثم طرأ عليه نية الرياء فان كان خاطرا ثم دفعه فلا يض ه بغير خلاف. وان استرسل معه فهل 
يحبط عمله أم لا ويجازى على أصل نيته؟ فى ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه 
الامام أحمد وابن جرير ورجحا أن عمله لا يضلن بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى » وهو مروى عن 
الحسن وغيره. ْ 


)١(‏ قوله: وعن أبي سعيد مرفوعا: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح 
الدجال)؟ قالوا: بلى . قال: «الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي. فيزين صلاته لما يرى من 
نظر رجل» ا ا حول قوله : «عن أبي سعيد» هو الخدري وتقدم. قوله : «الشرك الخفي ») سَمأة 
خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله. ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره أو شركة فيه 
بتزيين صلاته لأجله, ولا خلاف أن الاخلاص شرط لصحة العمل وقبوله» وكذلك المتابعة» قال 
ابن القيم : وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء؛ والتصنع للخلق., والحلف بغير الله وقول الرجل 
للرجل ما شاء الله وشئت. وهذامن الله ومنك, وأنا بالله وبك. ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل - 


١ /اه‎ 


1م د باب 
من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدني(١)‏ 


وقول الله تعالى: من كان يُرِيدُ الحياةً الدنيا وزينتها نُوَفٌ اليهم 
اعماليه يها [هوذ: :8 ١‏ :11 الايتيه ‏ 20 


ءٍ 0 5 5 0111 9 9 و 

في الصحيح عن ابي هريره قال ؟ قال رسول الله كيه تعس عبد 

الدينارء تعن :عبد الدذره م ' تعس :عبد الخميضةه تعلس يبك الخييلة! 
1 0 0 ا 

إن اعطى رضى » وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس» واذا شيك فلا 


- على الله وغليكء ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله 
ومقصده|. ه. 

)١(‏ قوله : «باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا». أراد المصنف رحمه الله بهذه 
الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه. كمن يطلب 
ال ا سل عل ا 0 المساحد والمساعدي رد 00000 
يقصد بعمله الصالح أمر الدنياء وقد وقع ذلك كثيراً حتى أن منهم من د يحرص على سفر الجهاد 
لما يحصل له فيه من جهة أمير الجيش واجتماعه به وأمره له ونهيه وقربه منه ونحو ذلك . 

(1) قوله : إمن كان يريدالحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها» الآيتين» قالابن عباس 
(من كان يريد الحياة الدنيا) أي ثوابها (وزينتها) أي مالها (نوف) نوفر (لهم ثواب أعمالهم) 
بالصحة والسرور في المال والأهل والولد (وهم فيها لايبخسون) لا ينقصون ثم نسختها (من كان 
يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد) الاية [الاسراء : »]١4‏ رواه البخاري في تاريخه . 
وأخرج ابن جرير بسنده المتصل عن شفي بن ماتع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «ان 
الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل ليقضي بينهم. وكل أمة جاثية . فأول من يدعو به رجل 
قد جمع القرانء ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال. فيقول الله تعالى للقارىء: ألم 
مدا هورم رسولي؟ قال 3 ا 1 اواو اس كنت أقوم 
اناء الليل واناء النهار. فيقول الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت بفيتوء اله تعالى: 5 
أردت أن يقال فلان قارىء. فقد قيل. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك - 
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2-6 0 2 3 - عو 
ا الله طوبى لعبدٍ اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله اشعث راسه. 
مغبرةٍ قدّماهء ان كان فى الحراسة كان فى الحراسة, وان كان فى الساقة 


- حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يارب. قال: فما عملت فيما اتيتك؟ قال: كنت أصل 
الرحم. وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة : كذبت. ويقول الله : بل أردت 
أن يقال فلان جوادء فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل فى سبيل الله فيقال له : فيماذا قتلت؟ 
فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك, عالت حر فلت فيقول للف كذ جز وتغول القاجي - 
كذبت . ويقول الله : بل أردت أن يقال فلان جرىء, وقد قيل ذلك» ثم ضرب رسول الله ب على 
00 فقال: «يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أوؤل خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة» 


(١١)قوله:‏ في الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكِةِ تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الخمبصة. 0 ان :أعطى راصن وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس. وإذا 
شيك فلا انتقش . طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه. مغبرة قدماه؛ إن كان 
وات اس و لوا الس الخد 
شفع ع لم يشفع) . قوله 2 الصحيح"» أي صحيح البخاري . قوله : «تعس» هو بكسر العير 
ويجوز الفليد + أى ' والمراد هنا هلك. قاله الحافظ. وقال أبو السعادات: يقال تعسسر 
يتعس إذا عثر 0 لوجهه. وهو دعاء عليه بالهلاك . قوله : «تعش عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم » سماه عبداً لكونه هو المقصود بعمله فصار عبداً له لأنه عبده بذلك العمل . قوله : «تعس 
عبد الخميصة» قال أبو السعادات: هي تونة حر أو صوف معلم. و«الخميلة» بفتح الخاء 
المعجمة قال أبو السعادات ذات الخمل., ثياب لها خمل من أي شىء كان . المراد كل ما كان 
اللانيا 5 ا لان ذكر التوعين . قال أبو السعادات: أي 0 رأسه. وهو دعاء 
عليه بالخيبة. قوله : «وإذا شيك فلا انتقش» أي إذا أصابته شوكة فلا يقدر على |إخراجها 
بالمناقيش. قاله أبو السعادات . قال شيخ الاسلام : فسماه النبي يَلِيةِ عبد الدينار والدرهم وعبد 
القطيفة وعبد الخميصة. وذكر ما فيه وهو دعاء عليه بلفظ الخبر وهو قوله : «وتعس وانتكس» فلا 
نال المطلوب» ولا خلص من المكروه. ‏ وؤهذه حال من عبد المال؛ .وقد وصف ذلك بأنه إن 
أعطى رضى . وإن منع سخط. فرضاه لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقاً برياسة أو صورة ونحو 
ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضى وإن لم يحصل له سخط. فهذا عبد ما يهواه من ذلك». 
وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية فى الحقيقة رق القلب وعبوديته. فما استرق القلب واستعبده 
الل كاك لسر ال ا 0 اس ل 
الأمور نوعان: فمنها ما يحتاج اليه العبد كما يحتاج إلى طحامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو - 
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كان فى الساقة, إن استأذنَ لم يُؤْدّنْ له. وان شَفَمْ لم يُشْقّع0©»). 
فيه مسائل: (الاولى) ارادة الانشان الدنيا بعمل الاخرة. (الثانية) 
تسسيابة هود. (الثالثة) تسمية الانسان المسلم عبد الدينار والدرهم 
والخميصة. (الرابعة) تفسير ذلك بانه إن أعطي رضى وإن لم يعط 
سخط . (الخامسة) قوله : «وانتكس» . (السادسة) قوله : «وإذا شيك فلا 
انتقش). (السابعة) الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات . 


> ذلك. فهذا يطلبه من الله ويرغب اليه فيه» فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره 
الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا ومنها ما لايختاج اليه 
العبد. فهذا ين ينبغي أن لا يعلق قلبه به. فاذا تعلق قلبه صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فلايبقى 
ا م 1 ا ا + بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من 
التوكل على غيره» وهذا أحق الناس بقوله يك : وتعسح عبد الدرهم. تعس عبد الدينار» تعس 
عبد الخميصة. تعس عبد الخميلة» وهذا عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله فان الله إذا أعطاه 
إياها رضى وان منعه إياها سخط. وانما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله» ويسخطه ما يسخط 
الله ويحب ما أحب الله ورسوله. ويبغض ما أبغض الله 00 أولياء الله ويعادي 
أعداء الله. فهذا الذي استكمل. الإيمان.ا. ه. ملخصا. 

0 وي ل حسين بن موسى قال : سمعت عبد الله‎ ١ قوله‎ )١( 
لهيعة حدثنا دراج أبو السمح أن 5 الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عل ع إن‎ 
ثم طوبي‎ ٠ رجلا قال : يا رسول الله 0 ن راك وامن بك . قال« طوبي لمم ن واتف وام د‎ 
0000 وما طوبى © قال ا ولد‎ ١ نم طوي شه طويى لمن إمن ب ولم يرنى ع , قال له ريخل‎ 
الا ا 0 ا أكمامهم » له شواهد في الصحيحين وقد روى ابن‎ 
» ججربدرا خن وهب بر كاه 1 [عرن] عيكفا » قال وهب: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى‎ 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لايقطعها . زهرها رياط وورقها برود؛ وقضبانها عنبر؛ وبطحاؤ ها‎ 
ياقوت + وترافها كافورء ووحلها مسك يخرج من أصلها أنها الخمر واللبن والعسل . وهي‎ 
مجلس لأهل الجنة, فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم 'الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة‎ 
بسلاسل من ذهب. وجوهها لماي من حسنها . ووبرها كخز المر عزَّى من لينهء عليها‎ 
- حال ألواحها من ياقوت . وذفوفها من ذهب. وثيابها من سندس واستبرق . فينيخونها ويقولون:‎ 
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اا إل ده اه م 
ا ا ا ها انا اعد عن الل 016 ع عل 0 ارس اا ا ا 60 0 م وخا ار و لا رع 1 1-5 


ان ربنا ارسلنا اليكم لتزوروه وتسلموا عليه . قال : فيركبونهاء قال : فهي أسرع من الطائر » 
وأوطأ من الفراش. خبا من غير مهنة . يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه . لا 
تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبهاء ولا برك راحلة برك الأخرى . حتى أن الشجرة لتنتحي عن 
طريقهم لثلاتفرق بين الرجل وأخيه. قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم . فيسفر لهم عن وجهه 
الكريم حتى ينظروا إليه» فاذا رأوه قالوا : اللهم أنت السلام » ومنك السلام » وحق لك الجلال 
والإكرام . قال فيقول تبارك وتعالى عند ذلك « أنا السلام » ومني السلام وعليكم حقت رحمتى 
ومحبتي مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب» وأطاعوا أمرى » قال فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك 
حق-عبادتك. ولم نقدرك حق قدرك . فأذن لنا بالسجود قدامك . قال فيقول الله « إنها ليست دار 
عبادة ولا نصب . ولكنها دار ملك ونعيم . وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسلوني ما شئتم 2 
فان لكل رجل منكم أمنيته » فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول رب تنافس أهل الدنيا في 
دنياهم فتضايقواء رب فاتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول 
الله تعالى « لقد قصرت بك أمنيتك . ولقد سألت دون منزلتك. هذا لك منى لأنه ليس في عطائي 
نكد. ولا قصر يد » . قال ثم يقول « اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم التي في أنفسهم » 
فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة. على كل أربعة منها سرير من ياقوته واحدة . على كل 
سرير منها قبة من ذهب مفرغة . في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة . في كل قبة منها 
جاريتان من الحور العين .» على ا منهن ثوبان من ثياب الجنة . وليس في الجنة لون إلا 
وهو فيهماء ولا طيب إلا قد عبق بهما. ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما 
دون القبة » يرى فحمهما من فوق كالسلك الأبيض فى ياقوتة حمراء . يريان له من الفضل على 
تخا مين اليس على اللحباره أوافضل © ويرى لما ظقاذرن الزاك الشد ايها 
فيحييانه ويقبلانه ويعائقانة . ويقولان له ما ظننا أن الله يخلق مثلك . ثم يأمر الله" الملائكة 
فيسيرون بهم صفا في الاحنة الحتى ينتهى كل رخل متهم إلى “متزلتة التي الك 140 هد 

قوله « أشعت » مجرورة بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل 6 راكنه ١‏ مرفوع 
على الفاعلية » وهو طائر الشعر. شغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر. 
قوله « مغبرة قدماه » هو بالجرصفة ثانية لعبد. قوله « ان كان فى الحراسة » أي حامية الجيش عن 
أن يهجم العدو عليهم . قوله « كان فى الحراسة » أي غير ما را غافل. قوله « ؤإن كان 
لقان عاق 0010001 ا اف مؤاحرة الجسيكن يلت لفطو لد اد السنهاد ويم قتسف 
المجاهدين. من عدوهم. قال الخلخالي : المعنى إئتماره بما أمرء وإقاقته خيث أقيم» لا يفقّد 
من مكانه . وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة . قوله ١‏ ان استأذن لم يؤذن له » أي 


استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له , لأنه لاجاه له عندهم ولا منزلة لأنه ليس من طلابها. - 
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> وإنما يطلب ما عند الله . قوله « وإن شفع لم يشفع » يعني لو الجأته الحال إلى أن يشفع في أمر 
يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة عند الأمراءونحوهم وعن عثمان رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله يَكدَةٍ يقول : « حرس ليلة في سبيل الله أفضل من الف ليلة يصام نهارها ويقام ليلها » . 


هذه الأبيات 100 5 اع 33( 

وأزسلها معه إلى الفضيل ف ديه سبعين ومائة 8 
ا 1 كنع بطل ذا اذه لله زط كي 01 0 1 لعلمت أنك في العبادة "تلع 
من كان يخضب خده بدموعه 0 كر اكاك مد دن 
ولك اناا 0« سمال يا ل صحيح مناكق ل 5373 
لا يستوى غبار خيل الله في مه "املرقء" ود حال انار الا 
حكذالك كنكات "اللد اتشملن ١‏ شيك ليمن ‏ الشهيد انميت 01 0 


ا بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه فقال : صدق أبو عبد 
الرحمن ونصحنئ., ثم قال : أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم . قال لي : أكتب هذا 
الحديث . فأملى على الفضيل بن عياض : حدثنا منصوربن المعتمر عن أبي صالح عن أبي 
هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله . علمني عملا أثاب به ثواب المجاهدين في سبيل الله . 
فقال: « هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر. وتصوم فلا تفطر » ؟ قال : يا رسول الله أنا أضعف من 
أن أستطيع 10 النبي 3 « فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهد 
فى سيل الل أما علمت أن قرس ااهل لس الى لون دك أل للا ا 

(#) سقط هنا من الأصل كلام لعله ( آنه لقى . . : . وانشده ) 
(##) أي الخروج للمرابطة والجهاد في الثغور الشامية كالمصيصة وغيرها . 


وقوله ٠‏ وار سلها 0 كانت في الأصل « وإنشيدها » والظاهر أنه تحر يف . وترجمة أبن المبار لاف تار ريخ أبن عساكر 


ع - - ا || 
تشع بعد الأجزاء |/ لمطبوعة . وقل راجعنا الأجزاء ء المخطوطة منه بمكتبه الا( زإهر افير إلثااان ا 3 الذى فيه ترجمه 
+١ -“‏ 
ا المارك مفقود . 


0 


- باب 
7 ف لل 2 0 
من اطاع العلماءً والامراء فى تحر يم ما احل الله 
3: 2 3 د 3 0 
أو تحليل ما حرّمه فقد اتخدّهم اربابا”') 
0 0 ب ع ِ- 3 3 
وقال ابن عباس : يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماءء اقول: قال 
اسار 2 : ءٍ 4 ع ع لَه 
رسول الله كك وتقولون: ابو بكر وعمر ('2. وقال احمد بيع حت 
ا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون الى 25 ده 3 
تعالى يقول : «فَلَيَحَذَرِ الذين يُخالِفونَ عن أمره أن نُصِبيَهِم فنة أو 
يصيبهم عَذابٌ أليم» 0 01100 أتدري ما الفتنة؟ ا ارك 
لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقعٌّ في قلبه شيءٌ من الزٌيْْ فيهلك ”". 


)١(‏ قوله « باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليا ما حرم اللدء أو تحر بي ما أحا الله » فد 
| أ آنا خلا 2 ١‏ ال 2 وفال. ]ار يا ]آنا [طعا بادتنا وك اءنا فا خال [ [لستللة 4ه 
تخذهم اربابا» فيه إشارة إلى قوله تعالى © وقالوا ربنا إنا حادنت و دن فاخي لمتكا بي 
ترات :1107 ] 


(؟) قوله « وقال ابن عباس : 2 أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله 
ات وتقولون قال أبو بكر وعمر 3 ل الإمام اليا لشافعي رحمه الله ل أجمع العلماء على أن 
من استبانت له سنة رسول الله كَكِْةِ لم يكن له أن يدعها لة ول 1 وقال الامام مالك رحمه ألله 
تعالى : مامنا إلا راد ومردود عليه » إلا صاحب هذا القبر يَيِةِ .. وعن ابن عباس رض الله عنهما 


فإل :اليس اجد إلا حك من قوله ويدع . غير النبي ” 


(") قوله « وقال الإمام أحمد بن حبنل : عجبت لقوم عرة فوا الاسناد وصحته يذهبون ل رأي 
سفقياك 3 والله تعالى يقول ع + قليحدر الذين يخالفون عن أمره أن:تضييهة فتنه أو يصيبهم عذاب 
لحر ا الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك 0 > ل الإمام حمل نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول 2 تألات وكالدضة 
موصعا 3 ثم 50 يتلو ع © فليحذر الذين يخالفون عر كن أمره أن تبهو فتنة أو يصيبهم عذّات 


أليم # . وسفيان هو الثورى الامام الزاهدالعابد الثقة الفقيه» وكان له أصحاب بأخذدون عنه 


اراح 


عن عد بن حائم. أنه .باق النيل 36 يقرا هذه الآية 00 
أحبارهم ورُهباتهم. أرباباً من دون الله» الآية[التوبة: .]١‏ فقلت له 
نا لسنا نعبّدهم» قال ا ميد يا اجا له 0000 . ويُحلون 
ما حرم الله فتحلونه؟ فقل كن لي قال فتلك عبادتهم» رواه أحمد 


والترمذي وحسنه ) 0 


_ومذهية مشهور. "وقد عُمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام اجمد» خضوصا ١‏ 0 00( 
إلى العلم والإفتاء والتدريس. وزعموا أنه لا يأتحذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد. والاجتهاد 
قد انقطع موقا لجطاواافي «زلك ب وقد اللتالا الإملع جنا حا اواك 0 
م ال ل اه يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر لله وهم 

على ذلك » على أن الإإجتهاد لا ينقطع . وحكى ابن عبد البر الاجماع على أن المقلد لا يكون 
م والآئمة لم يقصروا في البيان » بل نهوا عن تقليدهن إذا استبانت السنة . قال أبو 
نيفة : إذا جاء الحديث عن رسول الله يَِةِ فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة رضى 
0 وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال إذا قلت 
5 وكتاب الله يخالفه. فاتركوا قولي لكتاب الله تعالى. قيل: إذا كان قول رسول الله ككل 
يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله بل . قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: ارتكوا 
قولي لقول الصحابة. وتقدم قول الإمامين مالك والشافعي فعلى من اشتغل بمصنفات أهل 
مذهبه أنينظر في أقوال المخالفين وما استدلوابهفيكون متبعاً للدليل مع من كان معه . وبالله التوفيق . 
(١)قولها‏ :"عن عدىئ يك حاتم أنه سمع رسول الله 3 كيد يقرأ الآية ##اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله والمسيح بن مريم # الآية . فقلت: إنا لسنا نعبدهم . قال « أليس يحرّمون ما 
أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله فتحلونه »؟فقلت: بلى . قال « فتلك عبادتهم » رواه 
احم والترمذيى وحسنه . 
قوله « عن عدى بن حاتم » أي الطائي المشهور بالسخاء والكرم . قدم عدى على رسول 
للهيَفةٍ في شعبان سنة تسع من الهجرة فأسلم وعاش مائة وعشرين سنة. وقد أشار المصنف 
رحمه الله تعالى بترجمة الباب إلى هذا الحديث وما في معناه. وفيه دليل على أن طاعة الأحبار 
والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله . 
قال شيخنا في المسائل١‏ فتغيرت الأحوال والت إلى هذه الغاية. فصار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه . ثم تغيرت 
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فود مسائل ::(الاولين) اتفسية ايده التون. “(الثانية)«تصلين ليق براق 
(الثالثة) التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدى. (الرابعة) تمثيل ابن 
عباس 1 بكر وعمر وتمثيل 10 بسفيان. (الخامسة) تغير الاحوال 
الى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأأعمال 
وتسمى الولاية. . وعبادة الأحبار هي العلم والفقه., ثم تغيرت الاحوال 
الى ان عبد من دون الله من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني 
من هو من الجاهلين . 


> الخال إلى أن.عبد,من ليس من:الصالحين.وعبد بالمغنى الثانى من هومن الجاهلين » وعن زياد 
ابن حيدر قال : قال لى عمزء:. هلل :تغرف ماايهدم الاسلام !؟ قلثالا .قال : يهدمه زلة العالم 
وجدل المنافق بالكتاب. وحكم الأئمة المضلين. رواه الدرامى. جعلنا الله وإياكم من الذي. 


يهدون بالحق وبه يعدلون. فكم ضل من ضل . وزل من زل. 


ا 


649 اباب 


5 5 ٍ ع - 5 و قر 3 آي ع 
و0 الله تعالى : والم تر إلى الذين يزعمون ي امنوا يمنا انر ل الى 
03 3 
وما أنزلَ من قَبلِكَ يُريدون أن يتتحاكموا الى الطَاعُوت وعةا)ن وقد امروا ان 


)١(‏ قوله ٠:‏ باب قول الله تعالى : ألم تر إلي الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل اليك وما 
أنزل من قلبك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به * الآية . قال العماد 
ابن كثير : والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. وهو 
المراد بالطاغوت ههناء وكل من عبد شيئا دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة كالدعاء 
والاستغاثة فانما عبد الطاغوت, فان كان المعبود صالحا كانت عبادة العابد له واقعة على 
الشيطان الذي أمره بعبادته وزنها له كما قال تعالى #ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة 
أهؤ لاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم . بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم 
بهم مؤمنون #[سبأ: 4٠١‏ ]وقال تعالى #إويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم 
أنتم وشركاؤ كم فزيلناابيتهم .وقال شركاز هعوها اكع إيانا تعيدون ..فكمل ثالك شهيدا ,ا 00' 
إدكامن عباديهم لخائلين 4 [يرنس : 14 ] والآية بعدها . وان كان ممن يدعو الى عبادة نفسه 
كالطواغيت» أو كان مما أو حجرا ويا كاللات والعزى ومناة وغير ذلك مما كان يتخذه 
المشركون لهم أصناما على صورة الصالحين والملائكة اوغير ذلك. فَهِئٍ من الطاغوت الذي أمر 
الله عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرؤ وا منه. ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان . فالتوحيد 
هو الكفر بكل ما عبد من دون الله كما قال تعالى : تإوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما 
تعبدون. إلا الذي فطرني #الآية [الزخرف: 7١‏ ]. فلم يستثن من كل معبود إلا الذي فطره 
سبحانه وتعالى . هذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم في قوله: #إقد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين مغه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله . كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده * . وكذلك من خالف حكم الله ورسوله 
بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أومع الجهل بذلك أو طلب ذلك أن يتبع عليه أو أطاعه فيما 
لا يعلم أنه حق إذا كان المطيع له لا يبالي أكان أمره حقا أم لا فهو طاغوت .بلا ريب كما قال 
تعالى : #إألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به *# لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما فى اية 
البقرة» فاذا لم يحصل هذا الركن لم يكن قد نفى ما نفته لا إله إلا الله. قوله : وريد الشيطان 
أن يضلهم ضلالا بعيداً © أي بعيداً عن الهدى» ففى هذه الآية أربعة أمور: ( الاول ) أنه من إرادة 
الشيطان ( الثاني ) أنه ضلال ( الثالت ) تأكيده بالمصدر ( الرابع ) وضفه بالبعد عن سبيل الحق - 
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يكفروا بهء ويريدٌ الشيطان أن يُضِلّهِم ضلالا بعيدا» الآيات [النساء : 
.]٠‏ وقوله: «وإذا قيلَ لهم لا تمُسدوا في الارض قالوا إنما نحن 
مصلحون *# [البفرة: 17 ('». وقوله : ##ولا ا في الأرض بعد 
إصلاحها» [الأعراف: 5ه: 2.]868 . وقوله: ا الجاهلية 


والهدى. فسبحانه الله ما اعظم هذا القران وما أنفعه لمن تدبره. وما أبلغه وما أدله على أنه كلام 
رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم. وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما. 
وقوله : طإوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدونعنك صدوداًه 
فان المنافق يكره الحق وأهله ويهوى ما يخالفه من الباطل. وهذه حال أهل النفاق. قال 
العلامه ابن القيم: هذا دليل على ان من دعى إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. 
قلت: ف) أكثرهم لاكثرهم الله. قال #ويصدون* لازم وهو بمعنى يعرضون لأن مصدره 
0 » فا أكثر من اتصف بهذا الوصف. خصوصا من يدعي العلم. فانم صدوا عما توجبه 
الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله إلى أقوال من يخطىء كثيرا ممن ينتسب إلى مذهب من مذاهب 
الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده فيهما يخالف الدليل فصار المتبع للرسول يل من أولئك 
غريب. وقد عمت البلوى بهذا. 

)١(‏ قوله : #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون #قال أبو , العالية في 
الآية : يعني لا تعصوا في الأرض » لذن مر عد للدي الأرشن أذ أمد تمي الك فق د 
في الأرض » لأن صلاح الأرض والسماء الك ع لع و ١‏ . ومناسبة الآية للترجمة أن 
التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين. وهو من الفساد فى الأرض وفى الآية التنبيه 
على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى. 5 

(0) قوله : #إولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها # قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله 
كلك نحم 2 كه إلى أهل 525 وهم في فساد. فأصلحهم الله بمحمل 2 كي . فمن دعا إلى 
خلاف ما جاء به محمد يَكِْةِ فهو من المفسدين في الأرض . قال ابن القيم : قال أكثر المفسرين : 
لا تفسدوا فيها بالمعاصى والدعاء إلى غير طاعة الله. بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان 
الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. فان عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في 
الأرض » بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره 
ومطاع ومتبع غير رسول اللهيكت هو أعظم الفساد في الأرض. ولا صلاح | لها ولا لأهلها إلا بأن 
يكون الله وحده هو المعبود المطاع. والدعوة له 1 لغيره. والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا. 


١ 1/ 


5 ع 2 

ينغو ن» [المائدة: 6٠‏ . الآية .»١(‏ عن عبد الله بن عمروان رسول الله 
0 ير 0 2 0 / 

اللوزى: لجدية مسحي رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح ”' . 


” ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعته 
وطاعة رسوله. وكل فتنة في العالم وبلاء وشر وقحط وتسلط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله 
والدعوة لف غير الله ورسوله . انتهى . وبما ذكرنا يتبين مطابقة الآية للترجمة . 

)١(‏ قوله: « وقول الله تعالى : #أفحكم الجاهلية يبغون * الآية » قال ابن كثير: ينكر تعالى 
على من خرج على حكم الله المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر. وعدل إلى ما سواه من 
الآراء والاهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجل بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات. وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة 
عن جنكزخان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتسبه من شرائع شتى . وفيها كثير من 
الأحكام أخذها عن مجرد نظره. وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنةء ومن 
فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم بسواه في قليل ولا 
عر قوله : ##ومن اتصي م الله حكما لقوم يوقنون #* [المائدة: 6] استفهام انكار. أي لا 
حكم أحسن من حكمه. وهذا من باب استعمال أفعل, التفضيل فيما ليس له فى الطرف الآخر 
الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها العليم بمصالح عباده. القادر على كل شيء الحكيم 
في أقواله وشرعه وقدره. 

(1)قوله : عن عبدالله بن عمرو أن رسولالله يقال «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما 
جئت به»قال النووي : حديث صحيح رويناه في كتاب الحجةبإسناد صحيح . هذا الحديث 
رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب ( الحجة على تارك المحجة ) 
بإسناد صحيح كما قال | لمصنف عن النووي ». ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو 
بعيم فئ الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحاح الأخبار. وشاهده في القران قال تعالى : 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيث 
ويسلموا تسليما #[النساء 6] وقوله #إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذأ قضى الله سوه أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم 8[الأحزاب : ”]وقوله : #فإن لم يستجيبوا لك فاعلم كر 
يتبعون أهواءهم #[القصص : ٠٠‏ ]ونحو هذه الآيات. بو يواتن يكوه 0 ب 
لما؛ حتيانه )» الهوى بالقصر أي ما تهواه وتحبه تفش ,:فان ركان الذي يحبه وتميل ال نفسية 


١5 


ل 


وقل" للقي تند كاسارين راجلا “فنالطنافقيق #ريجل اللي البهود 
خصومة» فقال اليهودي : تداك ارج لحرا كر نه لالد ال زه 1 
وقال المنافق : 50 لاروك اللل نريب اسلوة الرشوة. فاتفقا 
الأديانيا كاعنالافي خشهية فيط اكع هب الية. .فنولت «ألم : تر الي قينا 
يزُعمون »# الآيةاؤقيل تلكا هيار جل اختصنا فقال, أحدهيا: نترافع 
7 النبي ةوقال الآخر: “الى كعب :بن الاشرف. ثم ترافعا إلى 
طون كدلو تدهم الوطيداء لقال للذئا لك يرع برسول اشكة» 
كلك عزن :"قمر . افضرية اتيك فمكله101) : 


-ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول يك لا يخرج عنه إلى ما ينخالفه فهذه صفة أهل الإيمان المطلق 
الذي يوجب لصاحبه الجنة والنجاة من النار. وان كان بخلاف ذلك أو فى بعض أحواله أو أكثرها 
حديث أبي هريرة « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مووؤمن )فيكون مسلما ومعة مطلق الإيمان الذي 3 6 إسلامه إلا نه وهذا التوحيد الذى ل 
يشوبه شرك ولا كفرء وهذا هو الذي يذهب اليه أهل السنة والجماعة . خلافاً للخوارج 
والمعتزلة. فان الخوارج يكفرون بالذنوب». والمعتزلة له يطلقون عليه الايمان ويقولون بتخليده 
فى النار. وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك مادل عليه الكتاب والسنة وقد قال تعالى : #ان 
الله لآ يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء#[النساء: 8548 ]١١5.6‏ فقيد مغفرة مادون 
الشرك بالمشيئة. وتواترت الاحاديث بما يحقق ماذهب اليه أهل السنة. فقد أخرج البخارى 
وغيره عن اف 32 الت 2 نفة قال « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف فى قلبه وزن شعيرة من 
خير .2 ويخرج من النار من قال لا اله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. 00 النار من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير . 
(١١)قوله:‏ وقال ان لشعبي كان ناحلم 1 المنافقين ونين رجل من اليهود خصومة. فتقال 
ليهودي نتحاكم إلى محمد. عرف أنه لا يأخذ الرشوة. .وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود. 
لعلمة أنهثم ا الرشوة . فاتفقا على أن نأقنا | كاهنا ذ : فى جهينة فيتحاكما اليه 5 فيزلك كالم تر 


|| الذين يزعمون نهم امنوا بما أنزل:اليك؟ الآية . فيل فوالية ف واعحا: اتستضنما ب رفقال 2ت 
د01 ة 3 - 32 


ب 0-2 


١ 


فيه مسائل : (الاولى) تفسير اية النساء وما فيها من الاعانة على فهم 
الطاغوت. (الثانية) تفسير أية البقرة #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الارض4 . «الثالثة) تفسير اية الاعراف #إولا تفسدوا في الارض بعد 
إصلاحها». الرابعة تفسير إأفحكم الجاهلية يبغون»». (الخامسة) 
ما قاله الشعبي في سبب نزول الاية الاولى (السادسة) تفسير الايمان 
الصادق والكاذب (السابعة) قصة عمر مع المنافق (الثامنة) كون الايمان 
لوطي ارماك انون بكرف لراء بعبا ماما ا 0 


5 


أحدهما: نترافع إلى النبي . وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر فذكر له 
أحدهما القصة. فقال للذي لم يرضى برسول اللَهيّيةٍ : أكذلك؟ قال: نعم . فضربه بالسيف 
فقتله. وفي قصة عمر وقتله المنافق ‏ الذي طلب التحاكم إل كعتابن, الأشرت ‏ دليل عاد 00 


من أظهر الكفر والنفاق. وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي يكَِهِ والأذى له والاظهار 


لعداوته. فانتقض به عهذده. وحا به قتله . وقصة قتله مذكورة فى كت الاحاديت والسير وخدرها 


١ 


4٠‏ يات 
0 4 3 
من جحد شيئا من الاسماء والصفات 
وقول الله تعالى : #إوهم يَكفْرونَ بالرخمن4 [الرعد :0" . الآية290 . 


(١)قوله:‏ « باب مره ن حجد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: #وهم يكفرون 
9 4 الآية » سبب نزول الآية معلوم. وهو أن قريشاً جحدوا اسم « الرحمن » 52 فاك 
لى #قل ادعوا الله أو ادعوًا الرحمن. أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى #[الاسراء: ]١١١‏ 
لا برك سكاو لطي بق ام ودر 0 
الذي دل على كماله تعالى فجحود معناه كجحود لفظة. فان الجهمية يزعمون أنها لا تدل على 
صفة قائمة بالله تعالى . وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة. فلهذا كفر كفرهم كثير من 
أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : 


واللالكائي الأمام حكاه 214 ك2 همء 15 حكاه قبله اتطبراى 


فان هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسول الله يمن صفات كماله ونعوت جلاله. وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد 
3 عَكك" اتقدفهييا ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات 
المخلوقين. فشببهوا الله في أكناء اتانيه , الفاسدة بخلقه. ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه 
بالناقصات والجمادات والمعدومات . فشبهوا أولاء وعطلو ثانيا ٠‏ وشبهوا ثالثاً. بكل ناقصض'أو 
معدوم. فتركوا مادل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به 
نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل. كما 
قال تعالى, : #إليس كمثله شيء وهو السميع البصير * [الشورى: ١١‏ ]. وقد صنف أثمة السنة - 
54 حدثت بدعة الجهمية ‏ مصنفات كثيرة في الرد عليهم. كالإمام أحمد وابنه عبد الله والخلال 
وأبي بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدرامي وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبى عثمان الصابونى 
وخلق من أثمه السنة لا يمكن حصرهم. وكذلك من بعدهم كأبي محمد موفق الدين وشيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية ومن في طبقتهم كالعماد ابن كثير والحافظ ابن عبد اهادي بن 
رجب والذهبي وغيرهم من أهل السنة والجماعة. وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة 
واشاعة .فلله اتلد غل ظهور انلق اوتشرة :والدعوة اليف والمحافظة عليه 
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1 5 9 لابن ٍ 05 ع 
وفي صحيح البخاري قال على : حدَّئوا الناس بما يعُرفون اتريدون 
عه 207 
وروى عبد الرزاق عن مَعمَّر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس 
3 3 7 2 2 


2 
3 


لكين فقال: ل 6ل" يجدون رقة عنذ محكمة. ويهلكوان عند 


1 


أ 


ا 11 


)١(‏ قوله: «قال على : حدثوا الناس بما يعرفونء. اتريدون أن يكذتث الله ورسولةا؟ 
٠وهذا ‏ والله أعلم ‏ قاله 10 كثر القصاص فى خلافنه. وضاروا يذكرون أحاديث ليست من 
الأحاديث المعروقةء ولهذا كثر:الوضع بيلذا السبب - وغير المعروف لكل آلا 000 
يصح وفيه ما لا يصح. فاذا سمعه من لم يعرفه أنكره. وربما كان حقا. فلا ينبغي التحديث إلا 
بما صح وثبت واشتهر عن المحدثين والفقهاء. وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به لاحتمال 
أن يكون غير صحيح . وقد كان أمير المؤصسنين معاوية بن ابي سفيان ينهى عن القصص لما فيه 
من التساهل في النقل ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. 

(1) قوله : «وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا 
انتفض لما سمع حديثا عن النبي كد في الصفات استنكارا لذلك. فقال: ما فرق هؤلاء؟ 
يجدون رقة عند محكمه. ويهلكون عند متشابه)؟ ا ه . قوله «وروى عبد الرزاق» هو ابن همام 
الصنعاني المحدث محدث اليمن صاحب التصانيف, أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب 
الزهري وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيراً. ومعمر بفتح المين وسكون العين أبوعروة بن 
أبي عمرو راشد الازدى الحراني ثم اليماني من أصحاب محمد بن شهاب الزهري » ويروى عنه 
كثي را . قوله : «عن ابن طاووس» هو عبد الله بن طاووس اليماني, قال معمر: كان من أعلم الناس 
بالعربية» وقال ابن عبينة : مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . قوله : «عن أبيه» هو طاؤوس بن كيسان 
الجندي بِفْتمَ اجيم والنون الإمَام العالم قيل اسمه:ذكوان قالة ابن الجؤزي. أقلت: وهوكن 
ائمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال: 
قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال قلت: من مكة . قال: من 
خلفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من 
الموالي . قال: فبم سادهم؟ قال قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي 
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فقوا دوه للد لالش امه 


أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من 
الموالي؟ قال قلت: من الموالي» قال: فبم سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء. قال: إنه لينبغي 
ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت يزيد بن أبي حبيب . قال: فمن العرب أم من الموالى؟ 
قال قلت: من الوالي . قال . فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرت أم 3 
الموالي؟ قلت: من الموالى. عبد بوبى أعتقته أمرأة من هذيل . قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ 
قلث: ميمون بن مهران قال : فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. 
فال “فم ينود أمل خرسان؟ قال قلت: الضحاك بن مزاحم. قال 
فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الوالي . قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسن 
البصري . قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قال قلت: من الموالى؟ قال: ويلك ومن يسود أهل 
كلت واس الشف > قأزاة نمل لحني أنمن الموالى #فال فلك .من العرت. 
ويلك يا زهري. د 1ك والله ليسودن لوال عي ا ب ما لك 
المنابر والعرب تحتها: قال قلت: يا أمير المؤمنين إنما هو دين: من حفظه ساد. ومن ضيعه 
سقط . قوله «ما فر ل ا الى أناس ممن يحضرون مجالسه فاذا 
0 امن محك القران خصل مني فرق عبت اح اسك عر أ 5 
انتفضوا كالمتك 05-5008ظ ولاك الإيفاك إلأايقتول اللفظ بتعناء النى ول عليه ظاهرا + قا 


7 ا 


]| كك ا ةك نا 
| - ث3 م - 1 ارت . 29 


0 7 2 5 2 ١ 
لاكا. وقد .ظهر من البدع في زمن ابن‎ 
عباس بدعة القدرية كماه في صحيح مسلم وغيره. فقتل 0 ن دعاتهم غيلان + قتله هشام بن عبد‎ 
2 كن بعك ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية فقتا‎ ٠ و ا ون‎ 
قله خالن بن عبد الله العقسرى يوم الآ بعد صلاة العيد. قال الذهبي : حدثنا وك ع‎ 
إسرائيا نتحديت «إذا حلم 2 على الى رسي ») فافشعر رجل عند وكيع. فغضل و وكيع وقال:‎ 


|| 


ادر كنا 6 وسفيان يحدثون بهذه الاحاديت ولا لتكرودهاء أخرجه عبد الله فى الرد على 
هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم. وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من 
اهلها العارفين لمعناها الدين وفتقهم الله تعا ل لمعرفة الم راد والتوفيق بيو" ن النصوص والقطع بان 
بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه الى 0 وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل 


زمان ومكان . فلله الحمد لا نحصى ثناء عليه . 


|! 2 1-7 والواقع من اهل البدع وتحر يفع ١‏ | 5 الآيات ينا ل 58 عنام ع وك 


)١(‏ قوله : «ولما سمعت قريش رسول الله يكْةِ يذكر الرحمن أنكروا ذلك. فأنزل الله فيهم 


مسداف_ . 54 فدات 0 24 4- 0-8 3-4 


1 


فيه مسائل: (الاولى) عدم الايمان بجحد مسشيء من الاسماء 
والصفات . (الثانية) تفسير اية الرعد . (الثالثة) ترك التحديث بما لا يفهم 
السامع . (الرابعة) ذكر العلة أنه يفضى الى تكذيب الله ورسوله ولولم 
سل لكر (النخاسنة) كلام :اق عبامن لمن استعكرفيفاً من للق 
وانه هلكة . 


١| 3 


3 > ا . 0 ل 31 35 77 0-62 : 95 1 . ١‏ يال 
وهم يكمرول بالرحمن 8 الاية» روى ابن جرير عن ابن عباس فاكقل. 2 نات نيه زمجام يدعو 


ساجدا : ديا رحمن يا رحيم » فقال المشركون: هذا يرّعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مك 


فأنزل الله : #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. أيَّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى # [الاسراء : .]١١‏ 


ا 


4١‏ - باب 

قول الله تعالى: إيَعْرونَ نعمة الله ثم ينكرونها» الآية [النحل : 
10 لل ماهد ما ل 001 الرجل : هذا مالي ورثته عن ابائي . 
وقالا عَوْنْ بن عبد الله :. يوون لولا فلان لم يكن كذا . وقال ابن قتيبة”: 
تررك هن يناع الب ولك ان العا بيد ديك زيدرين خائد الدى 
فيه (إِنَّ الله تعالى قال : اك ا مؤمِنْ ع وكافر» الحديث. وقد 
ل اا سرس سر ,الس رم سيحانه مع يصيف إنعاءه 
إلى غيره ويشرك به .2١(‏ قال بعض السّلّف: هو كقولهم كانت الربحُ 
طيبةٌ والملاحٌ حاذقاء ونح و ذلك مما هو جار على الْسئة كثير. 

ا ارو عا ا 
أن هذا جار على ألسنة كثير. (الثالثة) تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة. 
(الرابعة) اجتماع الضدين في القلب. 


4 قوله : «باب قول الله تعالى : # يعرفون بعمة الله ثم ينكرونها 


4 الاية» قال ابن جرير: فان 

أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة. فذكر عن سفيان عن السدى #يعرفون نعمة الله ثم 

ينكرونهاة قال: محمد يَِِ. وقال اخرون : بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره 

في هذه السورة من النعم من عند الله وأن الله هو المنعم علييهم يذلك اولكديم يتكرون ذلك 

فيزعمون أنهم ورثوه عن ابائهم . وأخرج عن مجاهد «يعرفون نعمةاللهثم ينكرونهاة قال: هي 
وي 


المشاكن والآنعام وما يرزقون منها والسرابيل من ادن والثيات. يعرف هذا كمار فريشس ثم 


-_ 

. 2 - ل | . 9 2 ١ه‏ م - ١‏ . - ل | . / . . 
ينكرونه بآن يقولوا هذا كان لابائنا فورئونا آياه. قوله وقال عون بن عبد الله : يقولون لولا فلان لم 
- و و . لوت لو "هه . 1 2 2 5 _- 3 . . - فى فل 3-1 | 

ْ : لوا اح ان 5 
0 ك1 عول بن عبد الله بن عتبه بن مسعود الهدلى بو عبد الله لحووي لزاهد.ى. عن ابيه 

لو . ب - 7 وده ع 1 بها ٠١‏ 4 5 . 
وعائشه واب: عباس . وعدة قتادة واب الداني وال شركعاكت ونقه احمدك وابن محوو ع فال البخارى : 


- 03 ع . 0 ع 4 1 8 200 عر 
ات قل "العتت ين م الما رد ل ف لعفلل الدفالنة واختار عيرهةه .ال الاانم انعم .ماد كاه 
. م _- 5324 24 0 ٠‏ يهار 54 - 0 5 د- 


قولاللّه تعالى (فلا تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون4( [البقرة : 


اي 
قال ابن عباس فى الآنية ب الأنلذاةاهو العلرك». اخغزل من دبا 
على صَناة سوداء في ظلمة الليل» زهو أنانقوك!! واشاحياتك 000 
وحياتي وقول لول كليْةٌ هذ اللآنانا اللصودب ولولانا يمال الدا الاق 
اللضوين: وقول الرَجَل لصاحيه + ما 'شناء الله وشعت. .وقول الر جل" 
لؤلا الث وفادنة :لااتجتمل فيه فلاناء من كله له شرك دروا 0( 
اتير 


العلماء 58 معناها وهو الصواب قوله : وقال شيح الاسلام ابن ثيمية «يذم سبحانه من يضيف 
إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة. والملاح حاذقاء 
ونحو ذلك مما هو جار على السنة كثير اه. وكلام شيخ الاسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام 
فيمن نسب النعم إلى غير الله وأسند أسبابها إلى غيره مما هو مذكور فى كلام المفسرين المذكور 
بعضه هنا وذلك من أنواع الشرك كما لا يخفى . 

)١(‏ قوله : باب قول الله لشبخرة لإفلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون# النك 2 المثل والنظير» 
وجعل الند لله هو صرف أنوا ع العبادة أو شىء منها لع الله كحاك عبدة الأوثان الدسن يعتقدون 
فيمن دعوه ورجوه 4 ينفعهم ويدفع عنهم ويشهع لهم. قال تعالى #إفلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
تعلمون 4 قال العماد ابن كثير في تفسيره : قال أبو العالية : لإفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» 
قال: عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدى وأبو مالك واسماعيل بن أبي 
خالد. وقال ابن عباس : إفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمؤن 4" أى للا تفكروا باد 1 ص 
الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره. وقد علمتم أن الذي 
يدعوكم الرسول اليه من توحيده هوالحق الذي انكف وقال مجاهد : هإفلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون» قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل . 

- قوله : «وعن ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة‎ )١( 


١/5 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله يَكَئةٍ قال: «من 
- 07 35 : 7 ّ َ . 2 د 
حلف دعغير الله فقد كقربي او اشرك» رواه الترمذي وحسنه» وصححه 


العجا كي 0 . 
5 0 + 0 اا 1 اراي ” 
وقال ابن مسعود : لان أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره 


ادا وعن 6 رضى الله عنه عن النبي يَلَِمِ قال : «لا تقولوا: ما 
نا الله وشاء فللان» ولكن قولوا: ما ساء الله ثم شا فلان»)رواه أبو داود 


8 صحيح9) . 
2 3 3 عو 3 
ء . 0 

شول: بالله ثم بك . قال: ويقول لولا الله ثم فلانء ولا تقولوا: لولا الله 
وفللان 29 . ظ 

- سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي. وتقول: لولا كليبة :هذا 
لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت» 
نولا اش وفلان»' لآ تحجل هيا زنالاتاعاعذا كله به شرك» وهذا من ابن عباس اتقة 
لاد من لات 00 الأعلى . 

)١(‏ قوله : «وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ين قال: ومن حلف بغير الله 
فقل 0 أو أشرك» روأه الترمدي وحسنه وصححه الحاكم» يحتمل أن يكون 1 من الراوى. 
ويحتمل أن تكون «أو» بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك. ويكون من باب كفر دون كفر. 

(7) قوله : «وقال ابن مسعود : لأن أحلف بالله 0ح إلى من أن أحلف بغيرم صادقا ؛ ومن 
المعلوم أن الحلف بالله كاذب من الكبائرء لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم . 

2( قوله : «وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي جَْةٍ قال: لا تقولوا ما شاء الله وفلان.» ولكن 
قولوا ما شناء الله 3 شاء قادك رواه أبو داود يسسلك صحيح 2 وذلك لأن العطف بالواو يقتضى 
المساواة. لأنها -في وضعها لمطلق الجمع بخلاف الفاء وثم. وتسوية المخلوق بالخالق بكل 
نوع من العبادة شرك وهذا ونحوه من الشرك [لاضخر: 

(4) قوله : «وعن ابراهيم النخعي أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك. ويجوز أن يقول: بالله ثم 2 


١ /ا/ا‎ 


فيك منثائل ؟(الآولت) تفشيز اإقةا كاه و الخردالف“الورينم "ان لقنا 
يمَسْرَوْنْ الآية النازلة في الثرك الأكبر بائها تم الالطغل ٠.‏ (العالفة) "أن 
الحلف بغير الله شرك . (الرابعة) أنه اذا حلف بغير الله صالنا فا لل 
من البسين اللمؤنن؟! والناميية لمر د ال 00 


| 

2 1 
كن 

07 


يقدر عليه الحي الحاضر بخلاف من ليس كذلك ممن لا يسمع كلاماً ولا يرد جواباً كالأموات 
والغائبين . 


١,8 


- بات 


ما جاءًَ فيمن لم يَقَنَعْ با لبطلف نابا 
: 1 َيََانَ 56 2 2 - 
عن ابن عمر ان رسول الله يك قال: ولا تحلفوا بابائكم, مَنْ خلف بالله 


36 


0 0 رم ومن لم يرهن فليس من الل رواه 
فيه عسائل ١‏ (الاولى ) النهى عن "الخلف بالاباء. ١‏ والثانية الاجر 
كك الله ان برضى. (الكالت) وعيشمن ل رضن 


7010 


)١(‏ قوله : «باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله 
يخْةٍ قال: لا تحلفوا بابائكم. من حلف بالله فليصدق ومن حلفف له بالله فليرض ومن لم يرض 
فليس من الله . رواه ابن ماجه بسند حسن» . قوله : «لا تحلفوا بابائكم» تقدم أنه لا يجوز الحلف 
بغير الله في حق كل أحد. قوله: «من حلف بالله فليصدق» هذا مما أوجبه الله على عبادة قال 
تعالى : «يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين4 [التوبة: 114[ 4 : #إنما يفترى 
الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله 4 . قوله : «ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من 
الله» هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا والحديث يدل على 
الوجوب. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه كما في الأثر عن عمر: ولا تظنن 
بكلمة خرجت من أخيك شرأ وأنت تجد لها في الخير محملا. وهو من حسن الخلق ومكارم 
الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين. 


١.7/4 


5 - باب 
١‏ 
نولي تا تشاع اشر يرفيف 
ع د ع 1 وه 
عن قتيلة ان يهوديا اتى النبى كله فقال: إنكم تشر ن تقولون: ما 
١ : :‏ لا 0 
شاءًَ الله وشئكت» وتقولون : والكعبة . فأمرهم النبي 2 إدا ارادوا ان 
ءِ 7 ءِ : : 
يحلفوا ان يقولوا: ورب الكعبة. وان يقولوا: ماشاءً الله ثم شئت. رواه 
النسائي وصححه .)١(‏ 
1 1 2 3 ا 07 3 5 2 
وله ايضا عن ابن عباس ان رجلا قال للنبي يَكْهِ: ما شاءً الله وشئت. 
ققال والجملس لله نذا! عا كناك الله وخر 7 


89 قزل > بات اقول ها كاذ الله وشعت.: عن افدلة أن ونيا أتى النبي يَكِ فقال: إنكم 
تشركون, تقولون : ما شاء الله وشئتء» وتقولون : والكعبة . فأمرهم النبي َك إذا أرادو أن يحلفوا 
أن يقولوا «ورب الكعبة» وأن يقولوا «ما شاء الله ثم شئت» رواه النسائي وصححه . قوله «قتيلة» 
بمثناة مصغرة بنت صيفى الأنصارية صحابية مهاجرة لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور 
في الباب» ورواه عنها عبد الله ابن يسار الجعفي . وفيه قبول الحق ممن جاء به. وفيه بيان النهي 
عن الحلف بالكعبة:وغيرها مع انها بيت الله الت تحجها وقصندها بالج والعمرة قر يك ا 0000| 
ترى ما وقع مما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة ودعائها وكذا مقام إبراهيم وقل من يسلم من 
هذا لمن يحج من أهل الآفاق وأهل مكة كما كان يفعل بغيرها. والكعبة عظمها الله بأن جعل 
حجها ركنا على من استطاع؛ وشرع العبادة عندها وخصها بالفضل. فالمشروع إنما هو الطواف 
بها والصلاة اليهاء لا الحلف بها ونحوه من الشرك في العبادة #فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي 
قيل لهم# . قوله: «انكم تشركون. تقولون: ما شاء الله وشئت». والعبد وإن كانت له مشيئة 
فمشيئته تابعة لمشيئة الله كما قال تعالى : #وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين4 [التكوير: 
4] وفى هذه الآية والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة 
تالف ما آرادة الله من العذ وما شاءوء وقد قال تحال د طزإنا كل 3« لكام برا 00000 
4 وقال تعالى : «(الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا4 [الفرقان: ؟] وفي الحديث أول ما خلق 
الله القلم فقال له اكتب. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» وهو في الصحيحين وغيرهما. 

(1) قوله: وله أيضاً عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي يَكِِ : ما شاء الله وشعتء فقال: 


1١م٠‎ 


الما عن اليل أي عائشة دنه لذكها قال ,ايك كارنا اتيت بغلى 
نفر من 0 كي ع ا 0 لولا أنكم تقولون : 0 ابن 
الله» قالوا: 0 القوم. لولا 3 تقولون : ما شاءً الله وشاءً 
را من النضارئ» فقلت: إنكم لأنتمُ القوم» لولا انك 
تعؤلون؟ المتتجخ ابل اللا الوا وأتج لأسف القوكا .لزلا امعد ولو لا 
شباءَ لله وشاءَ محمد. فلما أصبحت أخبرث بها من اواك ال راعيف 
الذبي له فأخبرته» قال «هل» أخبرتٌ بها أحدأ»؟ قلتٌ: نعم . قال : 
فشا الله والى عليه » تم قال : وأما بكذ فانا طفيلة راق رو يا أخدر بها من 
مرا ركهم كنشتك ينعي قنادرعنا لاله في ستيان 
تقولوا : ما شاءً الله وقاء متخ قا لكك فول فنا شاط الث و1600 


-وأجعلتني لله ندا : بل ما شاء الله وحده» . هذا بين ما تقدم من أن هذا شركء لأن المعطوف بالواو 

يساوي المعطوفه بالمعطوف عليه. لأن الواو وضعت لمطلق الجمع فلا يجوز أن يجعل 
المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والربوبية ولوفي أقل شيء. كما تقدم في الرجلين 
اللذين قرب أحذهما ذباباً للصنم فدخل النار. وفيه أن النبي كه حمى حمى التوحيد.ء وسد طرق 
الشرك في الأقوال والأعمال. 

)١(‏ قوله: ولابن ماجه عن الطفيل أخى عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من 
اليهود.ء فقلت: إنكم لأنتم القوم . لوه أنكم تقولون عزير بن الله قالوا: وأن نتم لأنتم القوم لولا 
أنكم تقولوت: ما شاء الله وشاء محمد . ثم مررت بنفر من النصارى. فقلت: إنكم لأنتم القوم . 
لولا أنكم تقولون : المسيح بن الله . قالوا: وأن نتم لأنتم القوم ؛ لولا أنكم تقولون :ما شاءمتحمل» 
فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت. ثم أتيت النبي ‏ يد فأخبرته فقال : «هل أخبرت بها أحدأً»؟ 
قلت: نعم. فحمد الله وأثنى عليه د ثم قال: «أما بعد فان طفيلا رأى رؤ يا أخبر بها من أخبر منكم, 
وانكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا ان أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء 
ولكن قولوا ما شاء الله وحده». قوله: «عن الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخى عائشة لأمها له 
حديث عن ابن ماجه وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الباب. وهذه الرؤيا حق أقرها - 


١/8١ 


فيه مسائل : (الاولى) معرفة اليهود بالشرك الاصغر. (الثانية) فهم 
الانسان إذا كان له هوى . (الثالثة) قوله بَكلِْ أجعلتني لله نداً؟ فكيف بمن 
قال: يأ أكرم الخلق مالىيمن. الوذ به سواك., والبينين بعد . (الرايعة) ١|‏ 
هذا لين من الشرك | الاكبر لقوله< وبمنعني. ,كذ وكذاها الجا )00 
الرؤيا الصالتحة:من أقسام:الوجي  .‏ (السادسة) أنها قد تكون با 01 
بعض الأحكام . 


ف 


رسول الله يَِْةِ وعمل بمقتضاها فنهاهم أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء وأمرهم أن يقولوا ما 
شاء الله وحده. وقد بلغ يك البلاغ المبين». وأنذر عن الشرك وحذر عن قليلة وكثيرة . فانظر إلى 
ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة ينادون الميت من مسافة شهر أو شهرين أو أكثرء 
ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضر ويسمع ويستجيب من تلك المسافة » وجعلوا الأموات شركاء لله في 
الملك والتدبير وعلم الغيب وغير ذلك من خصائص الربوبية» وتركوا نبيهم وما جاء به وما قاله 
وها نهى نه كانهم ل يسجعوا كتابا'وللا سلق "وقد بعثه الله بالنيق عن الشرك كنا تر فيل 1 
يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له حتى أكمل ناليع بدالية وأتم عليهم النعمة. 
لكن رجعوا من الكمال إلى الضلال؛ ومن سبيل النجاة إلى سبيل الهلاك. وهذه وإن كانت رؤيا 
منام فقد أقرها رسول الله يَكتةٍ وأخبر أنها حق . 


147 


وا يات 
من ف الذّهرَ فقد اذى الله 
وقول الله تعالى : #إوقالوا ما هي إلا حَيائنًا الذَِّيا نموتٌ ونحيا وما 
لزلكما إل :التغلوه واللترافتة: “ماف الايد :(0 ورلا الضحيدم وتان 
هريرة عن النبي بك قال: «قال الله تعالى يُؤذيني ابن آدم ؛ يَسُبُ الدهرّء 
نيك اليب والبيان: 


وفي رواية « لا 0 الدهر, فان الله هو الدهر 9)). 


ان را ا ل ار ووس 0 
لله . (الثالثة) التأمل في قوله: «فان الله هو الدهر». (الرابعة) 00 
يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه. 


)١(‏ قوله: باب من سب الدهر فقد اذى الله . وقول الله تعالى : #وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهرة. قال: العماد ابن كثير في تفسيره : طردة ا ا 
الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في انكار المعاد. قالوا: #إما هي إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيأ» أي ما ثم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش اخرون. ولاثم معاد ولا قيامة. وهذا يقونه 
مشركو الغرب المنكرون للمعاد. ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة 
ولهذا. قال عنهم: «إوما يهلكنا إلا الدهر» قال سبحانه: #وما لهم به من علم إن هم إلا 
يظنون4» [الجائية : 14] أي يتوهمون ويتخيلون. 

(7) قوله: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ «قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم. يسب 
الدهرء وأنا الدهر. أقلب الليل والنهار» في رواية «لا تسبوا الدهرء قان الله هو الدهر» . قال في 
شرح السنة: حديث متفق على صحته. أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة. قال: 
ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل, لأنهم كانوا ينسبون اليه ما يصيبهم 
من المصائب والمكاره فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. فاذا أضافوا إلى الدهر ما 
نالهم من الشدائد سبوا فاعلهاء فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل. إذ هو الفاعل في الحقيقة ‏ 


ما 


5 - باب 
التسمى بقاضى القضاة ونحوه 
3 1 أ 6 ”9 8 
في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي كَلِةٍ قال : «إن اخنع اسم عند 
1 و26 - - و 50 5 0 و 
الله رجل تسمى ملك الاملاك, لا مالك إلا الله) قال سفيان: مثل شاهان 
0 َه بر و 5 1 هرم 
1 “7 [فى رواية «(اغبط رجل على الله يوم القيمة واخيثه) . قوله : 
ف الاو ءِ 1 
«اخنع) يعني : اوضع 0 
3 
فيه مسائل« (الآاولى) النهى عن التسمى ينبلك الاملاك 1 (الثاد 00 
مافى معناه مثله كما قال سفيان . (الثالثة) التفطن للتغليظ فى هذا ونحوه 
مع القطع بان القلب لم يقصد معناه. (الرابعة) التفطن ان هذا لاجلال 
الله سبحانه . 
> للأمور التي يصفونهاء فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته 


كثيرة في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهماء وليس منه وصف السنين بالشدة لقوله 
تعالى : «إثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد» الآية. [يوسف: 48] قال بعض الشعراء: 


فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار 
وقال أبو تمام : 

أعوام وعبل اكياد ينين طيبها ذكمر البوئى وكانها 0 0" 

ثم انبرت أيام هجر اعقبت نحوى أسى فكأنها أعوام 


)١(‏ قوله : باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: دان أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. لا مالك إلا الله» لأن هذا اللفظ إنما 
يصدق على الله فهو ملك الأملاك, لأنه هو الملك في الحقيقة «له الملك وله الحمد وهو على 


85 


/ا؟ - ياب 
2 / 3 


تعره أن كان يكن وأبا كم ٠‏ فقال له النبيّ يك «أن ا الله 

لان رج لقا و جره راسي رو وريج لوي ار 
فحكمت بينهم؛ قرضي كلا المْرَيِقَيْنَ“فقال دما أخسنا هذا فمالك امن 
الؤلد؟ قلق" ريخ وسيم فال 30 0 قلت : 
شريح. . قال: «فانتَ آبو شرح وزال"'الإاداودا وغيزة.ه 

فيه مسائل : (الاولى) احترام صفات الله واسماء الله ولو نم يقصد 
عر كك ومن وش يد وو عق ل كسم 
للكنية 


- كل شيء قدير» [التغابن: ]١‏ يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته كما قال تعالى : #إقل 
اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز.من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير» الآية. [ال عمران: 18] فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق 
جل وعلاء وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف. لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا 
على الله فلا يصلح أن يسمى به المخلوق. لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا 
له. تعالى وتقدس دون غيره. قوله: «قال سفيان: مثل شاهان شاه» عند العجم عبارة عن ملك 
الأملاك. ولهذا مثل به سفيان. قوله: وفي رواية «أغيظ رجل على الله». أغيظ : من الغيظ. وهو 
مثل الغضب والبغض. فيكون بغيضاً إلى الله مغضوباً عليه. وهذا من الصفاب التي تمر كما 
جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل . والله أعلم . قوله«: «وأخبثه» وهو يدل 
أيضا على أن هذا خبيث عند الله إذا رضي بذلك, لتعظيم الناس له بما لا يستحقه وعدم انكاره 
وكراهته لذلك . قوله: «أخنع» يعني أوضع. وهذا المذكور ينافي كمال التوحيد الذي دلت عليه 
كلمة الإخلاص. فيكون فيه شائرة من الشرك وإن لم يكن أكبر. 
)١(‏ قوله: باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان 
إعداماءا الحكم فقال النبي يَدِةٍ «ان الله هو الحكم واليه الحكم» فقال ان قومي اذا اختلفوا في 
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- باب 
مَن هَرَّلَ بشيءٍ فيه ذكرٌ الله أو القرآن أو الرسول 


فى اي 


0 الله تعالى : < «ولعن سَألتَهم ليقولن لا كنا يد ونلَعَبٍ» 
الآية [العوبة :+18]. 


داشيء أتوني فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين فقال: :ما احسن هذا فما لك من الولد»؟ قلت : 
شريح ومسلم وعبد الله . قال: «فمن أكبرهم»؟ قلت: شريح . قال: «فأنت أبو شريح)» رواه أبو 
داود وغيره . قوله : «عن أبي شريح» هو الخزاعي . اسمه خويلد بن عمرو. أسلم يوم الفتح. له 
عشرون حديثا اتفقا على حديثين وانفرد البخاري بحديث. وعنه أبو سعيد المقبرى ونافع بن 
جبير وطائفة . قال ابن سعد : مات بالمدينة سنة ثمان وستين قوله «يكنى» الكنية ما صدر بأب أو 
أم ونحو ذلك كأبي محمد, واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين . وقوله يَكِيِ وإن الله هو الحكم 
واليه الحكم» أي هو سبحانة الحكم في الدنيا والآخرة يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي 
انزله على أنبيائه ورسله. وما من قضية إلا ا نبيه من الكجال 
والحكمة. لكن قد يخفى على المجتهد » فان المجتهدين وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد 
أن يكون عضيل ييل واخدا؛ فمن رزقه الله قوة الفهم وأعطاه ملكئة يقتد ر بها على فهم 
الصواب من اقوال العلماء أدرك ما هو الصواب من ذلك . وقوله : لا ل 
كما قال تعالى: إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله» [الشورى: ]٠١‏ وقال: «إفان 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4 الآية [النساء : 09]. فالحكم الى الله هو الحككم الى 
كتابه ع والحكم الى رسوله هو الحكم اليه في حياته . والى سنته بعد وفاته. قوله : «فإن قومي اذا 
اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين» المعد والله أعلم أ ن أباشوييع كان 
مرضيا عندهم يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه» » فسموه حكما . وأما ما يحكم به 
الجهلة من الاعراب ونحوهم من سوالف ابائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب. لما فيه من 
النهي الشديد. والخروج عن حكم الله ورسوله الى ما يخالفه كما قال تعالى : ومن لم يحكم 
بما انزل الله فاولئك هم الكافرون* [المائدة: 44] وهذا كثير.ء فمن الناس من يجكم بين 
الخصمين برأيه وهواه. ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به. وهذا كفر 
إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس اليه اذا اختلفوا. قوله يَلكِةِ : «فما لك من 
الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح . قال فانت أبو شريح» 
فكناه بالكبير وهو السنة. وغير كنيته بابي الحكم لأن الله هو الحكم على الاطلاق ومنه تسمية - 


كلما 


5 3 15 - - و 

ل ا ا 
سو ويد - أنه قال جل في غزوة تبُوك. ما راينا مثل قرّائنا 
هؤلاءء اريخ بطوناً. ولا 8 المنك ولا 0 اللقاء - يعني 


8 ل 


رسول اله يي وأصحابة القرَاء - فقال له عوف بن مالك 5-2-0 
لشن لحرن وول اما فذهبّ عوفٌ الى رسول الله َك ليُخْبرَه 
تبج قراف قة مقي افجاضوللف اللخمل امن رسوكلةاالله كاد رق رتيظا 
لح اه كان 4 ولو اط لساك ديفي وفجدنا ريف 
الركب نقطعٌ به عنا الطريق . قال ابن عمر: كأني أَنظُرٌ اليه متعلّقا بنسْعَةٍ 
ا 0 الله 335 وإِن الحجارة تنكبٌ رجْليه.ء وهو يقول: نما كنا 
نَخْوض ونلعبٌء فيقول له رسول الله تكله « أبالله واياته ورسوله كنتم 
دون ) [التوية: 36]. 6 لتكواليهء وما يزيقه عليه'19؟. 


- الأئمة بالحكام, فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحديث وهذا قد حدث في الناس قريباً. 
)١(‏ قوله: باب من هزل بشىء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول ‏ أي فقد كفر ‏ وقول الله 
تعالى : #إولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب؟. الآية. قال العماد ابن كثير رحمه الله 
تعالى في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من 
المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناء وأكذبنا ألسنة, وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك 
لرسول الله يَكِةِ ‏ وقد ارتحل وركب ناقته ‏ فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب» فقال: 
«أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفٌ عن طائفة 
منكم نعذّب طائفة بأنهم كانوا مجرمين * وإن رجليه لينسفان الحجارة, وما يلتفت اليه 3 الله 
المقال الذي ا ا ا اك 16" لي )د بلا هود 
ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . انتهى : وقال شيخ 
الاسلام رحمه الله تعالى : وقد أمره الله تعالى أن يقول: «قد كفرتم بعد إيمانكم» وقول من _ 


١ /ام/‎ 


3 
فيه مدائل: : (الاولن). وهي؟ ‏ العظليمة, أن من هزل بهذا نور زا ا 
(الثانية) "أن :هذا تفسين الآية .فيَمن افعل ذلك كاثنا مناذكان.٠‏ (التالئكه 
الفوق .بير الدميمة_والتطئئامة ,لله ولرسولهة (الر يقتي لدان | 000 
اذى ينحبه الله وبي الخلظة على أعداة اللها” (التخامنية) أن |00 


3 
ما لا ينبغي ان يقبل . 


3-0 


- يقول «إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم» لا يصح. لأن الإيمان باللسان 
الأمر. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم . 
وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك, ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين ا ه. وفيه بيان أن 
الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو بعمل يعمل.به..وأشدها خطراً إرادات القلوبء فهي كالبيخر 
الذي لا ساحل له. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله. 


ليلا 


48 باب 
الجا فى "قزل الل تعانوا :“ولي اأذقاء يوشم ة اذا ماين عد 
مسن لَيَعَولّنَ هذا لي » الآية [فصلت: .]0٠‏ قال مُجاهد : هذا بعملي. 
وأنا مَحْقوقٌ به. وقال ابن عبّاس يريد من عندي . وقوله: قال إنما 
تيه عار عِلّم عندي # [القصص :78]. قال قتادة: على دوس 
بوجُوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أي له أَهْل. وهذا 
معنى قول مجاهد: أُوتِينُه على شَرَف0©. 


وعن ابي هريرة انه سمع رسول الله كه يقول : «إن ثلاثة من دى 
إسواتبل . أبرص وافرع.واعمى» فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهلم ,ملكا 


فتن اروص فقّال: 6 شي ء أت اليك؟ قال : 0 حسن ».2 1 


5 
- 


حسن . وك يب عت الذي قد قذرنى انان نه . قال : 0 فذهب 


عنه قذره؛ واعطيًّ لونا حَسَنا وجلداحسسنا قال: فا المال أحبٌ اليك؟ 


كاد طب 5 افر ملك الفحاق #اناعطل قاقة عشراء +وقانة برك اننال 
فيها. قال فاتى الاقرع فقال: ايشيء احب اليك؟ قال: شعرٌ حسن» 


# قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى : #ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته‎ )١( 
الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في هذه الآية ما يكفي‎ 
ويشفى في المعنى قال: قال مجاهد : هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس : يريد من‎ 
. زقولم؛ قال إنما أوتيته على علم عندي * قال قتادة : على علم مني بوجوه المكاسب‎ 0 
وقال اخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد : أوفكه علو + شرفت لمق‎ 
افا ذكر وه تاوف وإنها حو 3101 الك"‎ 
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ريعب عي الذي وقد تلرنيا الناس به. فمسحه فذهب عنه. وا 
شَعراً حسنا. فقال: أي اللهال لحث,اليلك؟ قال البقدن ارا ”ا 
فأغطي ا جا ماكو قال ل2: بارلكا الى للش 001 نين الأعبي 
فقال: أي شيءِ حت الباك ل ا لله إلي 
بصري 0 َه الناس . فس حة )ا د الله إليه :بضرة. اقالا 
في “الخال أحب: إليك؟ فأك: الجنه. فأعطل قل 000 
اتح عذآن وولت هذاء» فكان لهذا "واد من" الأبل )'ولهةا "واد قل 1 
ولهذا واد من الغنم . قال: ا الأبومون تقول طلوراتة وهرتة فقال: 
رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال فق سفرئء افلا بلاغ لى ال 0 
بالله ثم الك بالذئ أعنلاك اللَوّنَ الحسن والجلل 0000 
والمال ‏ بعيرا اتبلع به في سَقري “فقا : الجقوق كثيرة, كقال 1 000( 
أعرفك؛ , الم تكن ابرض يقدارك الثامرا تقيرا فأعطاك اله 0 000 
الذال؟ تقال : نما رقت نهنا المالّ كابر عن كابر. فقال : بإِنْ كنت كاذب 
يب رلك | ذا الى نيا كي يقالي ا نئ الأقرع في صورته» فقال له مثل ما 
قال بهذاء وردٌ عليه مثل ما رد عليه هذا . فقال: إن كدث كاذبا فصيركك لل 
إلى فاكيت: قال : وأ تى الاعمى في صورته, فقال :رخل مسكين |0" 

سَبيل» قد انقطعثٌ بي الجبالٌ في سفري. فلا بلا لي اليوم إلا بالله ثم 
بكء, أسالك ابالذي ردٌ عَليكَ بِصَرَك - هاة اتبلم بها ف فزي 1 دالا 
قد كنت أخمق فر الله إلى ضري فيخل ما شكت ودع مشت فوالله [ 
لجَهَدُكَالِيوم بشيء اَذَه لله . ل أمسك مالك فإنماابتا لم ككدار ةا 0 


ل 


الله متك وسخط على صاحبيك) . اخرجاه ١‏ 
فيه مسائل: (الأولى) تفسير الآية. (الثانية) ما معنى (ليقولن هذا 
ع 1 ١‏ 
لي) . (الثالثة) ما معنى قوله (اوتيته على علم عندي). (الرابعة) ما في 
ح القضد الع ٠‏ إلى الخطية. 


)١(‏ قوله: وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله َيةِ يقول : «إن ثلاثة من بني إسرائيل -أبرص 
وأقرع وأعمى- فأراد الله أن يبتليهم. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب 
الك : .فال :. لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به . قال: فمسحه فذهب 
عنه: قذره» وأعظ لبن بحسا ولك ينا . قال: أ المال أحب إليك؟ قال ٠:‏ الل او انعو 
شك إسحاق فأعطى ناقة عشراء. وقال: بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال: أي شيء 
أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عنى الذي قد قذرنى الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره. 
(اعظن شيا جنا ب قال: الى الال 2 للك ال البق -أو الإبل- فأعطى بقرة حاملا وقال: 
بارك الله لك فيها. قال: وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال : أن يرد الله إلى بصري , 
فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم» فأعطى 
كا انولخ 0 هذان وولد هذاء فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من 
الغنم . قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل فسكين وابن سبيل» قد انقطعت 
بي الحبال في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم نك. أسألك -بالذي أعطاك اللون الحسن 
والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني 
أعرفك. ألم تكن انوي يعنازك العاطن ٠‏ فقيراً فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا 
الَمَالٌَ كابرا عَنَ كابر . فقال "إن كك كادي اضيرك الشاإلق مكف . قال : اثنه؛إنة أت الأقرّع في 
صورته وهيئته. فقال له مثل ما قال لهذاء. ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: رجل مسكين وابن 
سبيل. قد انقطعت بي الحبال في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك_بالذي رد 
عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري . فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت 
ودع ما شئت. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله . فقال أمسك مالك., فانما ابتليتم. فقد 
رضى الله عنك وسخط على صاحبيك» أخرجاه وهذا حديث عظيم يبين حال من كفر النعم وحال 
من شكرها. قال ابن القيم : ضبان الشكر هوالاعتراف بانعام المنعم على وجه الخضوع له والذل 
0 ا يلر تايار عرفها ولم يعرف المنعم بها 
لم يشكرها أيضاء ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم فقد 


لحلا 


.6 باب 


قول الله تعالى: #فلمًا آتاهما صالحاً جَعَلا له شرّكاءً فيما اتاهّما» 
[الأعواف 1 1 )0 
وعبد الكعبّة وما 5 للق اتجاشنا ايك اللاي 0 


كفرهاء ومن عرف النعمة والمنعم وأقربها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ان ويرضى به 
وعنه لم يشكرها أيضاء ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي 
عنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلابد في الشكر من علم القلب. وعمل 
2 بع العلم. وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له اه. قوله : «قد قدرني الناس» أي 
بكراهة رؤيته وقربه منهم . 

)١(‏ قوله : باب قول الله تعالى : #فلما اتاهماصالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما 
يشركون # قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الاية: حدثنا عمر بن ابراهيم حدثنا 
قتادة 2 الحسن عن سمرة عن النبي يَكْةِ قال : «لما ولدت حواءً طاف بها إبليس -_وكان لا يعيش 
الشيطان وأمره) . وقال ابن جريز حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن 
إجعلا له شركاء فيما اتاهما» قال: كان هذا في بعض الملل ولم يكن بادم . وعن ابن عباس 
قال: كانت حواء تلد لادم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك 
فيصينهم الموت. فأتاها إبلين وادم فقال: لك إنكما لوا تاسميانة عبد الحارث لعاش . فولدت 
رجلا فسمياه عبد الحارث» ففيه أنزل الله تعالى : هو الذي خلقكم من نفس واحدة» إلى آخر 
الاية. 

(1) قوله : «قال ابن حزم» هو عالم قثي أبو" محمد على سن أحمد بن سعد بن حزم 
سنة . «اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو عبد الكعبة وما شبه ذلك . حاشا عبد 
المطلب». اي وعبل المطلب هذا جد رسول الله كيد وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قفصي 3 
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بسند صحيح عن مجاهد في ول : «لئن نيتنا صالحا» قال: أشمْقا أن 
لا يكو إنسانا.. ودكر معتاء عن الحيين وسعيدي هيا 

فيه مسائل : (الاولى) تحريم كل اسم معبد لغير الله . (الثانية) تفسير 
الاية (الثالثة) ان هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. 
(الرابعة) ان هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. (الخامسة) ذكر 
السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. 


١9 


- باب 


2 8 ١ 3 ع‎ ١ ُ 1 5 

قولٍ الله تعالى:: ولله ل الحسسى فادعوه بها 59 وذروا الذين 
٠‏ و 0 3 0 5 1 ا و ع 
يلحدون في اسمائه# الاية [الأعراف : .]٠‏ ذكر ابن ابي حاتم عن 


)١(‏ قوله: باب قول الله تعالى : لإولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» الاية. أراد رحمه الله 
تعالى بهذه الترجمة الرد على من تتوسل :بذوات الأموات» وأن المشروع هو التوسل بالأسماء 
والصفات والأعمال الصالحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَيِ قال : «إن لله تسعة 
ين لجرت ااه كل ا السف وعن ودر يحب الود أخرجاه فى الصحيحين من حديث 
سفيان وأخرجه الجرجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله. 
وزاد بعد قوله يحب الوتر: «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن, الرحيم. الملك. القدوس. 
الشلامء المؤمن» المهيمة. العرين بالجباز. المتكين الخالق» البارىء:., المصورء: العقان 
القهار. الوهاب. الرزاق. الفتاح. العليم. القابض, الباسط. الخافضء الرافع» المعزى 
المذل. السميع البصيرء الحكم. العدل. اللطيف. الخبيرء الحليم. العظيم. الغفور 
الشكور. العلي. الكبير. الحفيظ. المقيت. الحسيب. الجليل, الكريم. الرقيب. المجيب. 
الواسع , لكي الودود. المجيد. الباعث. الشهيد. الحقى. الوكيل. القوي. المتين» 
الولى. الحميد. المحصى . المبدىء, المعيد. المحيى. المميت». الحى. القيوم. الواحدء 
الجحد الماجد. الفرد. الصمد. القادر. المقتدرء المقدم. المؤخرء الأول. الاخرء الظاهر. 
الباطن. الوالي. المتعالى. البر. التواب. المنتقم. العفو. الرءوف. مالك الملك. ذ 
الجلال» 00 المقسط. الجامع. الغني» المغنى. المعطى. المانع. النافع. الضارء 
النور. الهادي. البديع . الباقي . 00 الرشيد. الصبور. «ثم قال ا 3 نعلم في 
ك3 من الروانات فك الأدماء الى إلا فى هذا الحديث,. والذي عند بعض الحفاظ أن سرد 
الأسماء في هذا الحديث مدرج. هذا ما 0 العماد ابن كثير في تفسيره ثم قال: ليعلم أن 
الأسماء ليست منحصرة في تسعة وتسعين. بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل 
لكرزؤق من أب سنلمة الجَهقي عن القاسم بن عبد الرحمن عن آبية عن عبلا النهابن مسعوه أن 
النبي ين قال : «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. 
ناصيتي بيدك. ماض فى حكمك. عدل ف في قضاؤ ك أسبألك. بكل اشم اغوالك سفيت به تفسكء 
أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعا 
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فيه مسائل : (الاولى) تفسير السلام . (الثانية) أنه تحية . (الثالثة) أنها 
لا تصلح لله . (الرابعة) العلة في ذلك . (الخامسة) تعليمهم التحية التى 
تصلح لله . 


- إذا كنا مع النبي يَلْدِ في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده. السلام على فلان فقال النبي 
يكِ : «لاتقولوا السلام على الله. فان الله هو السلام». هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود وغيرهم عن ابن مسعود. وفي هذا الحديث النهي عن ذلك, وقد كان النبي يَكيٍ إذا انتصرف 
من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثأوقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام وفي الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى . قوله : «فان الله هو 
السلام» أي هو تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل» فهو الموصوف بكل كمالء المنزه عن 
كل عيب ونقص. قال في البدائع : السلام اسم مصدر, وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الانشاء 
والإخبار فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الانشائية» وهو معنى السلام المطلوب عند التحية . 
وفيه قولان مشهوران: (الأول) أن السلام هنا هو الله عز وجل. ومعنى الكلام : نزلت بركته 
عليكم ونحو هذا. فاختير في هذا 0 من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من 
الآسماء . الثاني ) أن السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو به عند التحية؛ ومن 
حبجة أصحان هذا قزل اه ياي متكا قزل 1د ١‏ الل للك ب 1 000 
الله لم يستعمل كذا. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى وانما المقصود منه 
الإيذان بالسلامة خبراً أودعاء» قال رحمه اله تعالى : وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع 
القولين» فكل منهما معه بعض الحق والصواب في مجموعهماء وانما يتبين ذلك بقاعدة وهي أن 
حق من دعا الله بأسمائه الحسنق ' أن يتوسل في كل ؛مطلك :ويسال بالاسم المقتتضي لذلك 
المطلوب المناسب لحصوله حتى أن الداعي متشفع إلى اللهتعالى متوسل به إليه. فاذا قال: رب 
اغفر لي وتب علي إنك التواب الغفورء فقد سأله بأمرين» وتوسل إليه 000 
مقتضيين لحصول مطلوبه. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى 
لفظها بدسيغة اسم من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه. فتأمل هذه الفائدة. وحقيقته 0 
والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه فمن ذلك قولك: 
لاجكر يوسو ا للم ده اللهم سلم سلم . ومنه: سلم الشيء لفلان» 
يى خلص له وحده كما قال تعالى :«ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجكة 00' 
وام ان أ خللف] لد ووه بلحي ا ومنه السلم ضد الحرب لان كل 
واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الاخر. ولهذا بنى فيه على المفاعلة فيقال المسالمة - 


١1م‎ 


ا 
قول: اللهم اغفرٌ لى إن شئت 


3 - 0103 3 

في الصحيح عن ابي هريرة » ان رسول الله ل قال: «لا يقل 

احدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. اللهمارحمني. ان شئت. ليعزم 
امالك فانّ ا" 


00 ظ”3 الرغبة فانٌ الله لا يتَعاظمه ع ا 220 


- مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب. وحقيقته الذي قد سلم لله 
وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات. بل هو المستقيم على صدق 
حبه وحسن معاملته. وهذا هو الذي ضصمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته . ومنه أخذ الإسلام 
فانه من هذه المادة لأنه الاستسلام والانقياد له والتخلص من شوائب الشرك, فسلم لربه وخلص 
له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون, ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين 
للمسلم الخالص لربه. وللمشرك به. 

(1) قولها: وباب قول الهم اغفر لي إن شكت» قوله + دلا يقل أحذكم اللههم اغفر لي ان شعت 
اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم المسألة فان الله لا مكره له» بخلاف العبد فانه قد يعطي السائل 
مسألته لحاجته اليه أو لخوفه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق, بالسائل للمخلوق أن يعلق 
حصول مسألته على مشيئة المسئول مخافة أن يعطيه وهو كاره. بخلاف رب العالمين فانه يعطى عبده 
ما أراده بفضله وكرمه وإحسانه . فالأدب مع الله أن لا يعلق مسألته لربه بشيء. لسعة فضله 
وإحسانه وجوده وكرمه, وفي الحديث« ليعزم المسألة» وفي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» 
سحاء الليل والنهار» الحديث. 

() قوله: ولمسلم «وديعظم الرغبة» في سؤاله ربه حاجته فانه يعطي العظائم كرما وجودا 
اانا ونان اله لاعاطيدحى عالطا ا ى ليس ماعط غيدة انما سكل لعي عي كيان 
فضله وجوده. وقد قال كن الو مخلوق يمدحه. 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 
والله تعالى أحق بكل مدحة وثناء 
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: 
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بابل 107 , م يماط . اللسما؟ #رلية ار نكا بيه ف ايأممية .) ومن يتالا ايام يام 
و بها ا أموو هد 4 رين طلس م فاع اماما وه مساب 4 8 7 7 كلا و ب نيذه : 
وبأمنيا وي 1 املو رمه 0 “انول ! مالسا اله > بالبول اوكا 5 
طايه ,اح مجيهو درن عاذ واللزيج ايلك ١‏ ا الم عاج دا 7 اات ارا ا 

20107 ا سان ولب الرائما إن ! لبايك رقا اها 
عياف الكابازر اللقمهاة جمدم الضله ماعامد ب اناابر.. 1 بابحا يلقي يه ات 
بالصلد-: انلك محف دالت للد يك ميو وقوه ١‏ يناعي 0 مما 4 اب ااياء: 1 بدي ا 
' 1 5-0 عكر 1 عي بي ايه ”ايلاد ٠‏ انيما اال انلاق له ' 
مالدرية [ لبسينلة ”بد ريما 0110 ا :ف قيب ندم اتفال فييك اليهؤ : 


1 7 


[ ميات ارخا جا 


هه باب 
ليرد من سَأل باهذ ) 

7 2 6 عا ب ا د 
بالله 0 م عار ومن ضع م إليكم 0 0" فان 
لم تجدُوا ما تكافقر به فادعوا له حتى و الكم قل كاناتيرى) . رواه 5 
داود والنسائى سند صحيح 7(" 

فيه مسائل : (الاولى) اعاذة من استعاذ بالله . (الثانية) اعطائ ام 00١‏ 
بالله . (الثالثة) اجابة الدعوة. (الرابعة) المكافاة على الصنيعة. 
(الخامسة) أن" الدعاء مكافاة لمن لم يقدر الا غليه . (السادية) 00 


«حتى تروا انكم قد كافاتموه». 


(9) قوله : وباب لا يرد من سأل بالله». ظاهر الحديث النهى عن رد السائل إذا سأل بالله» 
ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه على المسئول ولا ضررء فيكون من باب مكارم 
الأخلاق ومعالى الشيم» وربما كان السائل محتاجاً أو مضطراً فيجب أن يعطى ما سأله» ويأثم 
المسئول في منعه. فيؤ خذ من ماله أضعاف مامنع على وجه يكرهه. فباعتبار هذه الأمور ينبغي 
لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حت الله فيها. ويعطي من سأله من فضول نعمة الله عليه خصوصا 
إذا سأل بالله تعالى فيكون إعطاؤه تعظيما لمن سأل به وهو الله تعالى . 

(؟) قوله: عن ابن عمر قال: قال رسول الله به من استعاذ باللهفأعيذوهل ومن سأل بالله 
فاعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع اليكم معروفاً فكافئؤه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له 
حتى تروا أنكم قد كافأتموه» رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح . قوا»: «من استعاذ بالله 
فأعيذوه» تعظيما لله تعالى وتقربا اليه بذلك . قوله : «ومن دعاكم فأجيبوه» هذا من حقوق المسلم 
على المسلم. ومن أسباب الألفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي . قوله: «ومن صنع إليكم معروفا 
فكافئوه» أي ينبغي المكافأة على المعروف. وهو من مكارم الأخلاق. وفيه السلامة من البخل - 


فذحل 


2ه 


5 5 اكاك و. عي 32 3 
عن جابر قال : قال رسول الله يدٍ لا يسال بوجه الله إلا الجنة». رواه 


2 


3 
ابو داود ((2. 


فيه الوه (الاافلن) التهى عن انا سال يرجه انه الا عاية النطات ب 
(الثانية) اثبات صفة الوجه. 


وما يذم به. قوله : «فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له» فيه أن الدعاء يقوم مقام المكافأة فى حق 
من لم يجد ما يكافىء به. قوله : «حتى تروا» بضم التاء أي تظنواء وفي رواية أبي نهيك عن ابن 
عباس «من سألكم بوجه الله فاعطوه» 

)2 قوله : وباب لاشال بوجه الله إلا الجنة» ذكر فيه حديث جابر رواه أبو داود قال: قال 
رسول الله يَكِتةِ : «ولايسأل بوجه الله إلا الجنة» هنا سؤ ال وهو أنه قدا وود فن .وعاء النبى َي عند 
منصرفه من الطائف حين كذبته ثقيف دعا بالدعاء المأثور: «اللهم أشكو إليك ضعف قوتى , وقلة 
حيلتي . وهواني على الناس. أ رب المستضعفبن» وأنت دق إل سن تكلني؟ إلى .بعد 


أوسع لي 1 أعود بنور. وجهك الذى اشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والااخرة. أن يحل 
غَلى غضبك؛ أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى.ء. ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
والحخديث المروي 0 الأذكار «اللهم أنث أحق عن دك وأحسن من عبد) ا آخره «أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض» ونحوه في الأحاديث المرفوعة. فيحتمل أن هذا فيما 
يكرهه العبد لا فيما يحبه ويتمناه. ويحتمل غير هذا. والله أعلم. 


لا 
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' ) ا 0 
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اللزىة > ي4ة ان 0" مه 0 31 
مها ! ا و" 3 يم , تزه 70 


5 38 


5 ا 


1 ؟ 

و 

١ 61 
ااي‎ 


اله بات 
النهي عن سب الريح 

ع 0 ' 2 5 ا او -ءو2 
عن ابي بن كعب رضي لس 1 ول اتسيوا 
الريح , فاذا م ما تَكرّهون فقولوا: اللهم إنا نسألكَ من حير هذه 
الريح ٠‏ وخير ما فيها وخير ما مرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح, 

وشر ما فيها. وشر ما امت به) صححه الترسلف " 
فيه مسائل : (الاولى) النهيى عن سب الريح . (الثانية) الارشاد الى 
الكلام النافع إذا رأى الانسان ما يكره. (الثالثة) الارشاد الى أنها 


مامورة. (الرابعة) انها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. 


)١(‏ قوله: باب النهى عن سب الريح. عن أر كن كعب أن رسول الله يَِِدٍ قال : ولا تسبوا 
الريح. فاذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: الل للهم إنا نسأ لك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما 
أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشم اها فبها شر ها أعايكا به» صححه التزمذي . لأن 
الريح خلق من خلق الله مدبر. وانما تهب بمشيئة الله وقدرته فيرجع السب إلى من تخلقها 
وسخرها. وأرشد النبي يك أمته إلى أن يقولوا ما ذكر في الحديث, وهو سؤ اله تعالى خيرها وخير 
ما فيهاء والاستعاذة به من شرها وشر ما فيهاء وقد شرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم ويستعيذوا 
به من شر ما يضرهم وأن يكون ذلك منهم عبودية لله وحده وطاعة له وإيمانا به. وهذه حال أهل 
التوحيد والايمان خحلافا لحال أهل الشرك والبدع. 


اونا 


00 


قول الله تعالى : يَظُنونَ بالله غير الحقٌّ ظَنَّ الجاهليّة» يقولونَ هل 
7 و 5 721 م تَّ 5 
تمن الامر من شنىء .قل إن الأمز كله ه206 الاين واكم عدران : 
.]١ 4‏ 
وقوله : «الظانينَ بالله ظَنَّ السّوْءء عليهمُ دائرة السوء» الآية [الفتح : 


20 5 


)١(‏ قوله: باب قول الله #يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من 
شيء,. قل إن الامر كله لله . وهذه الاية ذكرها الله تعالى في سياق قوله: #ثم أنزل عليكم من 
بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم» يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق. وهم 
الجازمون بأن الله تعالى تعالى ينصر رسوله يَكْةِ وينجز مأموله. ولهذا قال: #وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم * يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف «إيظنون بالله غير انحق ظن 
الجاهلية4 كما قال تعالى: #بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداك 
[الفتح : .]١7‏ وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة. 
وأن الاسلام قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور تحصل لهم 
هذه الامور الشنيعة. قال:العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله 
١‏ اانه لا يضر رموه وأن آمرل يش سحل 
وحكمته. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله . 
هذا هو ظن السوء #عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدّلهم جهنم وساءت 
مصيراً4 [الفتح: .]١‏ 


. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله 


)1 وله © الظانين بالله 0 السوء 8# قال ابن جرير قْ تفسيره #ويعذب المنافقين 


وأهل الايمان بك على أعدائك. وأن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به. وذلك 


كان السوء من ظنونهم التي ذكرها ألله في هذا الموضع . 


والمنافقات. والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء» أي الظانين بالله أن لن ينصرك 


| للعبيارين / ث3 
وكال أن: 5 8 علدب المناكف ٠»‏ 
1 :أ ان قي سنت . >- م١‏ 


والمنافقات. والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء 8 أى يتهمون الله فى حكمه. 
ويظنون بالرسول بنيةٍ وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى: #عليهم دائرة - 
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00 


لغ لدراءت عا سا على الفدى إعلمة الى واله كان يد إن عكر 
كلزاو كلا معتل ومسكدن رسكن تسلف حل انعا الو ؟ 
فان تنج منها تنج من ذي عَظيمةٍ ‏ وإلا فاني لا إِخالّكَ ناجيا 
فيه مسائل : (الاولى) تفسير اية ال عمران . (الثانية) تفسير اية الفتح . 
(الثالثة) الإخبار بان ذلك انواع لا تحصر. (الرابعة) انه لا يسلم من ذلك 
إلا من غرف الاسماء والصفات وعرف 0 


"4 


اباباي 


5 َ 1 1 3 ةر 

وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده. لوكان لاحدهم مثل احد 
ذهياً ثم انفقه فى سيل الله ما قبله الله منه حتى يمن بالقدرة 01 0001' 
بقول النبي يَثْةٍ «الإيمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الاخن وتو من اقل خيره وا رفاه مسلم 08 


)١(‏ قوله : «باب ما جاء في منكري القدر» أي من الوعيد. قوله : «قال ابن عمر والذي نفسابن 
عمر بيده» حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحبى 
ابن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني . فانطلقت أنا وحميد بن عبد 
الرحمن الحميدى حاجين - أو معتمريل ‏ فقلنا لو لقينا أخدا من اضحاب سول الله 09 00 000 
عما يقول هؤ لاء فى القدر. فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي » 
نظنت أن ساح ممكل الكلام إلى ققلت> أبا خيلا الرحمن, إنه ظهر قبلئا اناد 0000 
القران ويتقَفْروْنَ العلم: يزعمون أن لا قذر وأن"الآمر أنف. فقال: إذا لقيت أولتك فا 0 ) 
انق بريء متهم وأنهم براء منى... والذي يجلف به عبد الله بن غمر لو أن لأحلبهم نثل 1 1نا 
فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
كنا جلوساً عند رسول الله يني إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعرء لاايرى 
علية آثر السفرء ولا يعرفه منا أجد. حى هقلق إلى النبى كله .فاسنك ركيتيه إلى ركبتية) 00007 
كفيه على فخذيه. ثم قال: يا محمد. أخبرنئ عن الإسلام. قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا» . قال : صدقت: فعجبنا لهء يسآله ويضدقه. قال : فاخبرنى عن ايفان ” 
قال : «أن تؤمن ,الله وملائكته وكتبة ورسله واليوم الاخر. وتَومن بالقدر خيرم وشرة). لاا 
صدقت. صدقت. قال: فاخبرنى عن الساعة. قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»: 
قال : فرق عن أمآراتها. قال :ون تلد الآمة ربتهاء 'وآن تزئ ا الحفاة العراء العالة رناة دآ 
مطارلرن و البيان» قال فانظلى افليتنا ملي أ قال: ويا عمر - اتدرى ف السائل؟ لالد 


ورسوله 0 0 جبريا ناكم تخلمكم امر ا" 


0 


وعن_عُبادة بن الضامت أن قال لابنه : بابق إنلكا لو تعن طفن 
الما عن بل نان 42 لم يك لعلف وما أخطاكء ل 22 
له : أفتت: فقال: 0 وماذا أكتّب؟ قال : عار ل ل 0 
الساعة» 01 ديد يقول : «من مات على غير هذا 
ا ل ل يك ل و اقلم فقآل له : 
اكتبء فجرّى في تلك الساعة بما هو كائنٌ الى يوم القيامة) . وفي رواية 


صابن 


لابن وهب: : قال رسول الهو نِ «فمن لم 0 الك خيره و 01 
الله 70 ). 


١ 1‏ ع ا 

)١(‏ قوله : لخر عبادة بن الصامت)» » حديته هذا أه ابو داود. ورواه الإمام احمد بكماله كال 
١ 0 : - 5 5 3‏ 2 
حدذنا اللحست: بن سوار حدتنا ليث عن معاوية عن ايوت ين رزفاذ حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة 


5 ع 0 007 3 5 07" 2 791 
حدنني ابي قال : مواد وهو مريض اتخايل فيه الموت. كملبة: يا ابتاه أوصنى 


حم الا 1 ١‏ 1 ل ١‏ 227 3 د 

واجتهد لى قال أجلسوني . لم قال 5 يا 5 7 إبلك لين محل- يبيد الإيمات» ولم: سلع حقيقه 
يلاد حل - 62 

ب اج ؟ ا أن 


العللمء » حتى نو من اه ار ولس الاح 10 كلل 
تعلم أن مظاك ل «اللككم وما" مكادكت 3 5 لمخطك 0 0 تتسمعت![البيو ل الله 
عد يقوال: (إن ول ماد الله 'القلم'فقاك له : “اكتت' فجرى فى تلك الساعة' نما هو كائن إلى 


يوم القيامة» يا بنى إن مت ولست على ذلك دخلت الناز. رؤاه التزمذي تسنده المتصل إلئْ عطاء 


با 00 هذا الح - ع ِ عا الله اإخناعامة اننا" كاك رك ل" كي 5 قوله 
0 ك2 - لحواي 5-00 5 ذا * يات كم َي 54 


اسن أبي ر 

تعالى : #الله الذي خلق سبع ستمؤات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن* الاية [الطلاق: 
0 3 3 هه _- - نا 2 35 "أب 

]. والايات فى إثبات القدر كثيرة. “وقد استدل العلماء على .اثبات القدر بشمول القدرة 


ا 3 -71 اه 07 ع 50 كار كمه ما / وام" اضدجب نت فاحل 4 
نا لقهرء 6 0 الآاية. قال الإإمام احمد : القدر فدرة الرحمن"'. وقال بعض الائمة فى نماة القدر: 


ناظر وهم بالعلم فان أق روا ده خصمواء. وإ ححدوه كماو 1 


تقاك: لو الفقى مغل الشد ذهيا ا فيل الله ويك حت از 1ه وتعلّم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطتك ."وما اخطاك لم يكن ليضييك» وأو '' 
عل اضرا سول كج اق عزن الناك قان. فانيث اعبق :لاسو يا 
وذيقة ايزا المان وزينا ثن: ثاقث. 'فكلب خدثتي: بمفل لاك لو 0 
يكةِ. حديث صحيح., رواه الحاكم في صحيحه 2'7. 

فيه مسائل : (الاولى ) بيان فرض الإيمان بالقدر. (الثانية) بيان كيفية 
الايمان به. (الثالثة) احباط عمل من لم يؤمن به . (الرابعة) الإخبار بأن 
ال ل جد ملع "كرما عدر وراد دل . والتخامسة) ذكر: اول ماه 
الله. (السادسة) انه جرى بالمقادير في تلك الساعة الى قيام الساعة . 
(السابعة) براءته جَكِةٍ ممن لم يؤمن به. (الثامنة) عادة السلف في إزالة 
اليه 2 إل السلماء. «الناسعة) أن العلماء السأوم يدا ا 0000 
وذلك -أنهم: سبوا :الكلام ' الى رسول الله كلل فقط: 


)١(‏ قوله: «وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي» هو أبو بسر بالسين المهملة والباء 
المضمومة» ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء. وبعضهم صحح الأول واسمه عبد الله 
ابن أبي فيروزء ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالع لهم ولور مهم كانت وجمتة خيزا لهم :من أعيمالهم .«ولوا أ نفقك مغ أحد ذهياما قله الل 
منك حتى تؤمن بالقدر. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك» 
ولومت على غير هذا لكنت من أهل النار. فأتيت عبد اللهوبن مسعود فقال مث ذلك. ثم أتيت 
حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت. قال فحدثنى عن النبى يَِيةٍ م؛ 
ذا شرج و اخرحة ابرح اماه عله الالادبيف وشا اع مانا سي على صر رانك 1 0 ” 
يرهم : اومن ملطتهم تحليد اهل الفعاضن كن الناره هذا النى التعداو رمن اكيس ال 
وأعظم البدع.. وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الزب تعالى وتقدس . 


للش 


51 بات 
في المصورين 
0 هريرة قال : 1 كيد «قال الله تعالى 0 


مِمَنْ ذهبّ يَحلقُ كخلقي 0 0 أو لِيَحلْقُوا حبّة. أو اع 
ا . ولهماعن عائشة شة رضي الله عنها ان رسولٌ الله ييةِ قال : 


11 الناسٍ 2# يوم م القيامة ادير يُضاهئون بخَلق الله ' 23 ولهما عن 
ابن عباس لكيه يول الله ايتاك : ركان ون في النارن! يجدل 


- ل 


له بكل صُورَة صَوْرَها َفْس يُعَذّبُ بها في جهنم» أولهنها تطخ فوط لان 
0 صورة في الدنيا كلف أن يَفْحَ فيها الرُوحَ ليس 0 
0 الهاج قال امل ع : آلا بعك على ما بعتي 


عليهدرسول الله ع ٍَّ تدع و أ لعي نون قبرأ ا 


سه>” 
سويته)592) : 


)١(‏ قوله: «باب ما جاء فى المصورين» أي من الوعيد. وقد ذكر النبى يكْدٍ العلة. وهى 
المضاهأة بخلق الله . لأن الله هاا تيا والأمر. فلا يتجوز ا 00 
لما فيه من المضاهأة بخلق الله . ْ 

)١(‏ قوله: «ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي : ألا أبعتك على ما بعثني 
عليه رسول الله تنيد. 0 رة إلا,طمشتها ولا قيرا مشرفا إلا سويت قولة : عن ألى 
الهياج» هو الأسدي حيان بن حصين . وعلى هو أمير المؤ منين ., قوله : '«ألا أبعنك على ما بعثني 
عليه رسول الله يلغ أن تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» فهذا ما صح عن النبي 
يكن من إنكار هذه الأمور وإزالتها #فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم #4 [البقرة : 04]. 
فأثروا التصوير واستعملوه. وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها سارها ا 0 
وهو أعظم المنتكرات وأكبر السيئات» تعظيها للأموات لول وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي 
هي حق الله على عبادة . قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : ومن جمع بين سنة رسول الله يك في 
القبور وما نبى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهم مضادا للاخر 
مناقض] له ممع الا معان أب 


انوا 


فيه مسائل : (الاولى) التغليظ الشديد في المصورين . (الثانية) التنبيه 
على العلة. وهوترك الادب مع الله لقوله: «ومن اظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي» . '(الثالثة) التثبيه على قلارته وعجزهم لقوله: فليشلقوا ره ار 
شعارة ب (الوابعة) التصريح بألهم اشدكالناين عدليا بدو الجافيةة 0 
يخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب بها المصور في جهنم . (السادسة) أنه 
يكلفت أن لمنفخ) فيها«الروت .: (الشايعة) «الأمزيطمسهاء اذا وجازيظ ” 


را 


"١‏ د باب 


ما جاءً في كثرة الحلف 


وقول الله تعالى : «واحمّظوا أيمانكم» [المائدة: 6ع . 27 عن ن أبي 


هريرة قال مت يول الله كلد يقول: «الحلف مَكَطْقَة 2 
ممحقة لكشا عاد 0 


بمو ع وا دك ري 0 


ولهم عَذَات أليم : 1 زان وعائل 00 0 جعل الله 
بضاعته. لا د شعي إلا أبيتمنه -ولانبي إلا يطينه» واه الطبواتي مسحل 


00 وكئ الصحيح عن عِمران بن حصّين رضي الله عنه قال : 


7 قوله: «باب ما جاء 0 كثرة الحلف» أىِ من النهي عنه والوعيد. وقول الله‎ )١( 
#واحفظوا أيمانكم * كال" ابن حرير: أي د شركوها تغير تحقير  وذكر عدره عر ادن حتلفن . يريد‎ 
2 لاتحلفوا. وقال ري #احفظوا أيمانكم * عن لفحت كل تحنثوا. والمعنى يعم العولية‎ 

(7) قوله: عن أبى هرزيرة قال:. سمعت رسول الله يَكة .يقول الحلف منفقه للسلعة ممحقة 
للكسب» أخرجاه. أي البخاري ومسلم. وأخرجه أبو داود والنسائي . والمعنى أنه قد يحلف 
كاين اعاوتريزيانة عليي م انجيعتديار ممعت ون تدج تبني 1 
وهذا وان كان فيه زيادة فهو يمحق لير كة كما جاء فى الحديث اله وافع يشهد بصحته. فان ما 
عنذ الوه ل كال > بطاعته. وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاضتها اضع خلدلن وذهاب 


(1) قولة:. وعن سُلمان أ ن رسول الله ع عند قال : «ثلاثة لاا يكلمهم الله ولا يزكيهم و ا 
اليم : أشيمط زانٍ. وعائل مستكبر. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا 
بيمينة) رواه الطبراني سسدك صحيح . وسلمان لعله سلمان الفارسي أبوااغيد الله أقبلم مقدم 
النبى يلثةٍ المدينة وشهد الخندق. روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهماء 
قال 5 بيد «سلمان منا أهل اليك رات رانلها مجك من أصحابى أربعة عليا وأبا ذر وسلمان 


والمقداد» أخرجه الترمذي . توفى سلمان فى خلافة عثمان. ويحتمل أنه سلمان بن عامر بر: 


"١6 


قال لول الله 2 دخير أمني قفني ».5 0 0 0 1 32 
0 
دون ولد 0 را رارز تمن 0 ولا يوفون. 


ويظهر فيهم | دع ا 


- أوس الضبي . قوله «لا يكلمهم الله » هذا وعيد شديد في حقهم لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل 
الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة. والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه . 
وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة الكلام . قوله : «ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» هذا من تمام 
العقوبة عليهم. وفى هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل عن هذه الأعمال السيئة ومحوها. 
قوله : (أشيمط ؤان» صغرة ل وَدَلِك لآن داعى المعصية ضعف فى حقه فدل على أن 
الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور وعدم خشيته لله . وكذالك العائل المستكبر ليس له 
ما يحمله على الكبر فدل على أنه خلق له. فعظمت العقوبة فى حقه لعدم الداعى إلى هذا 
الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي . قوله: «ورجل جعل الله بضاعته» بنصب الاسم 
الشريف. يعني اليمين بالله عز وجل. جعله بضاعة له لكثرة استعماله. 

١١‏ ) قوله: «وفى بي الصحيح) أي صحيح مسلم. وأخرجه ابو داود والترمذي ورواه البخاري 
بلفط «خيركم» قوله : «عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكن «خير أمتي 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا «ثم ان 
بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم 
السمن» قوله : حير أمتى قرنئ) لكثرة الخير فيهم وقلة السر وسَلدّة الانكار على من خالف الحق 
وابتدع كالخوارج والقدرية والجهمية ونحوهم (اثم ادر يلونهم) فضلوا على من بعدهم لظهور 
الاسلام فيهم وكثرة العلم والعلماء. وأما القرن الثالث فظهرت ف فيهم البدع لكن انكرها العلماء 
وتصدى كثير منهم لإنكارها والرد على من قالها وهم كثيرون. قوله : : رفل" أذر2 أذكر بعد قرنه 
مرتين أو ثلاثا» هذا شك من راوي الحديت عمران بن حضين» ثم ذكر ما وفع بعد الثلاثة من 
الجفاء في الدين وكثرة الاهواء فقال: «ثم ان بعدكم قوم أشهدوان ولا سكعشيدون) لاستخفافهم 
بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم . قوله : «ويخونولن ف 
يؤتمنون» يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم «وينذرون ولا يوفون» أي لا 
يؤدون ما وجب عليهم فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم ايمانهم . 
قوله : «ويظهر فيهم السمن» لرغبتهم في الدنيا وشهواتهم وقلة الايمان باليوم الاخرء وفي حديث - 


1 


وفيه عن ابن مسعود ان النبى كيه قال : حب النامن 6ر8 ثم الذي 
٠. 285 2‏ ا 5 1 2 عع 
يلونهم , م دجن يلونهم , دم 0 كوم سيق شهادة احدهم يمينه )6 
ويمينه شهادّته). وقال ابراهيم: كانوا يُضربوننا على الشهادة والعهد 
ونحن صغار 9 

ا ا 
يبيع إلا بيمينه ولا يشتري ! لا بيمينه. (الرابعة) التنبيه على ان الذنب 
التادسنة )رجنام م عله على بالقرون الثلائة اورالاريئة وك ا ل 
بعدهم (السابعة) ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. (الثامنة) كون 
اليئلفثك يضربولد الصغار على الشهادة والعهد. 
© «لا ياتي على الناس زمان د والذى بعذه شر ر منه حتى تلقوا ربكم» قال أنس سمعته من 
نبيكم يي فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم حتى فيمن انتسب 
ننه ال ع مك د فحدث التفرق والاختللاف في الدين وحدث الغلو في 
أها 0 رق لما كان لهم دولة وبنوا المساجد على القبور وغلوا في أربابها 
وظهرت دولة القرامطة وظهر ف فيهم الكفر والالحاد في شرائع الدي: ن ومذهبهم معروف وظهر فيهم 

: من البدع ما يطول عده. وكثر 0 الخوض ف أضَوّلَ ددن 3 وما زال أهل السنة على 


الحو ق ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكراً والمنكر معروفاً نشأ على هذا الصغير 
فهرم عليه الكبير. 

)١(‏ قوله: وفيه عن ابن مسعود أن النبي كَل قال: «خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم. ثم 
الذين يلونهم. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته» في هذا الحديث أن خير 
القرون ثلاثة من غير شك . قوله : (ثم يجي ء قوم) الخ وذلك لضعف الآيمان والرغبة ف الدنيا 
وأخذها بالقلوب وكثرة المعاصي والذنوب. قوله: «قال إبراهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة 
والعهد ونحن 


ا 


5 - باب 


ما جاءَ فى ذمة الله وذمة نبيه 


وقول الله تعالى ٠‏ <واوقوا بعهد إذا عاهذتم : ولا تنقضوا الالنا ا" 
ار ]0 عَن يُرَيْبَة أن رملولٌ الله كله كاذ إذا 
ف فر ع د جيش أو سَرِيّةِ أوصاءً بتَقوى الله ومَنْ معه مِنَ المسلمين 
3 فقال: يه الله ايبيل الله قاتلوا مَنْ كفرَّ بالله. اغروا 
ها تعدا ا مو را تَمُثْلوا ول تفلو 0 ذا للا 0 
المشركينَ عه إلى ثلاث خصال أو خلال قفارتي فا جالزك فاقبَلَ 
منهم وكفٌ عنهم . ثم اذعهم إلى الاسلام ان جارك فاقبل منهم . ثم 
ادْعَهم إلى حول مِنْ دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبره انهم إن فعلوا 
ل 0 . فان أبوَا أن يتحوّلوا 
20000 انما يكوقون كاعدات المسلمين يجري عليهم حكم الله 
رن لهم في الغنيمة والفيء ا أن يُجاهدُوا مع 


صغار». هكذا حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله به. فلا يتركون 
شيئا مما يكره إلا أنكروه. وفيه تمرين الصغار على دينهم بالتعليم . 

)١(‏ قوله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تعالى : #إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» الاية . قال العماد ابن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى به. وهو 
الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الايمان. ولهذا قال: #ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها» قوله : «إولا تنقضوا الأيمان بعد تؤوكيدها» هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود 
والمو 6 ؛ لا الأيمان الواردة على حث لوا قوله : ان الله يعلم ما تفعلون# [النحل : امكنا: 


تهديد ووعيد. 


51 


المشلميق, قات هنم ايواد الهم الجزية0 افان امم اجابرك فاتيل لنهم 
وكفباعنهنم .. قاث اه ابروا فالستكن. بللله "لقا ليع اوإذا لساطر نف اه 
ويفا راذوك أن _تجعل لهم اذمة ١‏ شر وذمة نيه اقللا بسع ايدو ادق الله 
ا ولكن اجعل لهم ذمّتك وذمة اسهاات فانكم 3 ا 
اسك وده امطليت مون من ان مات اللا 1 01 
حاصرت أهل حصن فارادُوك أن نهم على كم الله. فلا تُنزلهم على 
كم الل ولكن أنزلّهم على حَُكمِكَ. فانكٌ لا تدري نْصِيبٌ فيهم 
حكم الله ا لا»؟ رواه مسله(') 

مات “الاوك 7 لفق د للد م ا 00 
(الثانية) الارشاد الى أقل اي 0 (الثالثة) قوله «اغزوا بسم الله 
في سبيل الله». (الرابعة) قوله «قاتلوا من كفر بالله». (الخامسة) قولهه 
اسعن بالله وقاتلهم ».. +(السادسة) الفرق بين حكم الله وكيم العلعاء.. 
(الشابعة) فى كرون المصاى يدك عند الحلجة حك ل ري ارات 
حكم الله أم لا؟ 


)١(‏ قوله «عن بريدة» هو ابنالحصيب الأسلمي , وهذاالحديث من رواية ابنه سليمان عنه. 


قوله : «كان رسول الله عي ات راسي عل ااي 6 جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ») فيه من الفعّه 


اهن الاهر ووصيتهم . » قال الحرت: السرية الخيل تبلغ أربعمائة ونحوهاء والجيث واكان اك 
0 وتقوى الله التحرر من عقورته بطاعته . قوله : «ومر' معه مر- المسلمب: خيرا» أى ووصاه 
بمن معه أن يفعل معهم خيراء من الرفق بهم والاحسان اليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم 
عليهم . قوله : «اعزوا باسم الله» أى اشرعوا فى الغزو مستعيئين: بالل مخلضين .لة. فتكون الماء 


فى «بسّم الله» للاستعانة بالله والتوكل عليه هنا. قوله : «قاتلوا من كفر بالله» هذا العموم يشمل س 


"5 


4" - باب 
ما جاءً في الإقسام على الله 


عن جُنْدَبٍ بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل «قال رجل : والله لا 
0 1 5 ا ل 7 77 
يُغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتالى علي ان لا اغفر 


- أعار الكيما تمه واه]١ ‏ الككاب وق لوا عد م لاه كذلا؛ 
جميع أهل الكفر المحاربين من أهل الكتاب وغيرهم. واستثنى منهم من له عهد. وكذلك 
الذراري والأولاد والتثاء والرهبان فلا يقتلون . قوله : «ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا»الغلول 
الأخذ من الغنيمة من غير قسمتهاء. قال تعالى: #إومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة * [ال 
عمران: .]١5١‏ والغدر نقض العهد. والتمثيل هنا التشويه بالقتل كقطع أنفه وأذنه والعبث به . 
قوله : «وإذا لقيب عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خلال أو خصال» الرواية بأوالتى هى 
للشك. والمعنى واحد . قوله: «فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» منصوب بأجابوا. 
قوله : ١اثم‏ ادعهم ال الاسلام» كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعهم) بزيادة 
«ثم). قوله : ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلون كارا المهاجرين» يعني المدينة إذ ذاك. وهذا 
يَدَلعلى أن الهتجزة واجبة على كل من:امن. وهؤافى بلد الشركء وكذلك إذا ظهرت المعاصى 
في بلدة. نص عليه الفقهاء في كتنهم . قوله : إرفان هم أبوا أن يتحولوا منها» يعني أل من أسثلام 
ولم يجاهد ولم يهاجر من البداوة لم يعط له من الخمس ولا من الفىء شىء . قوله :. «فان هن أبوا 
فاسألهم الجزية» فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو 
غيره. كتابيا كاذ أو غيره: وقد اختلف فى القّدر المَفروض :مل الجزية. فقال مالك : أربعة دتائير 
على أهل الذهب. وأربعون درهما على أهل الورق. وقال الشافعي : دينار على الغني والفقير. 
وقال أبو حنيفة : على الغنى ثمانية وأربعون درهماء والوسط أربعة وعشرون درهما. والفقير اثنا 
عشر درهما. وهو قول احَحمك 5 حنبل . وعلل مالك وكافة العلجاء على الرجال الأحرار البَالعيلٌ 
دول غيرهم. وإنما تؤْ خذ مك كان نحت فهر المسلمسن ال امم ناى بداره. ويجب تحويل 
العاك لد 1 0 اقدلة : و | يكير ا لمك م 

ي إلى بلاد لمسلمين وحريهنم. بكولة + (اوادا ضرت هل حصن لخ» فيه حجة لمن يقول 
من الفقهاء وأهل الأصول: إل المصيب فى مسائل الااجتهاد واحد. وهو المعروف أعع 

مالك وغيره . قوله : «وإذا حاصرت اهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم دمة الله ودمة نمية ) الذمة : 

العهد وتخفر: تنقض : يقال أخفرت الرجل : نقضت عهده؛ وخفرته : أجرته. لأنه لا يؤ من على 


ء' “ع يا .. ا 0 . . 4 
من أعطى دمه ان يخفرها. فخفر ذمته أهون من أن يخفر ذمة الله تعالى . 


ا 


لفلان؟ إني قد غفْرت له ل عملك» رواه مسلم(2. وفي حديث 
أبي هريرة أن القائل جل عابد . قال ابوهريرة: تكلم بكلمة أَوبَقَتْ دنياء 
وآخرته(") 

فيه مسائل : (الاولى) التحذير من التألي على الله (الثانية) كون الذار 
قرب إلى إحدنا من شراك نعله . (الثالثة) أن الجنة مغل ذلك :. (الرابعة) 
فيه شاهد لقوله «إن الرجل ليتكلم بالكلمة» الخ . (الخامسة) أن الرجل 
ل لا لط كلاف خا كلاف لك 


: قوله: : «ما جاء في الإقسام على الله» ذكر المصنف فيه حديث جندب 0 عبد ألله قال‎ )١( 


قال رسول الله 00 : والله لا يغفر الله لغللان ؛ فقال الله عر وحا كام دا اإلذد 5‏ كا عل 


أن لا أغفر لفلان إنى قد عفر كاله وا علت عمللة عملك» رواه مسلم. قوله : «كتال )ام تاحلهكان 
د وصح من حديث أبي هريرة ورواه أبو داود عر: نكسن 507 سَمَعَتَ 


رسول الله يد يقول: «كان رجلان في بنى إسرائيل متواخيين» :فكان أحدهما:يذنب والاخر 
مجتهد في العبادة. فكان لا يزال المجتهد يرى الاخر على الذنب فيقول: أقصبر. ف جذه يوما 
على ذَنِب. ,فقال له: أقصر فقال: خلني ورتى. أبعئت على رقيباً؟ فقال: والله لا يخفرٌ الله لك 
ولا يدخلك الجنة . فقبض أرواحهماء ا 0 ا فقاك؛لهذا المحهد اكيت 
اماف اء على مان يد قاميا؟ برقال الستقي ل لل ل الي سل اا 
اذهبوا به إلى النار» : ٍ ٠‏ 

(1) قوله: «في حديث لس هريرة أن القائل رجل عابد» يشير إلى قوله فى هذا الحديث إن 
أحدهما مجتهد في العبادة, وفيه مغنى قوله بَكيْةِ «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن د تبلغ م 
بلغت. يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه». 


حرشا 


83 باب 
لا يُسْتشْفَعُ بالله على خلقه 


عن جبير بن مُطعم قال : جاءً ران الى النبي يَكْةٍ فقال: يا رسول 
الله نهكت الانفسٌ . وجاع العيال» ملحت الامؤال فاست لونلا لقان 
فإنا نستشفع بالله عليك, وبك على الله . فقال النبي تل «سبِحَانَ الله» 
فما زال يُسبّحُ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال النب ككله. : 
7 ا بآ 
«وَيِحَكء اتذرى ما الله؟ إن شان الله اعظم منْ ذلك. إنه لايُسِتَسْفَعْ بالله 
على 1 من خلقه) وذكر الحديث. رواه 1 داود(١)‏ 

فيه مسائل: (الاولى) الانكار على من قال نستشفع بالله عليك . 
(الثانية) تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة . (الثالثة) أنه 


لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله . (الرابعة) التنبيه على تفسير 
ان ان والستامميية 4 اننا لمسلسية عياما لال “الخ را زا 


1( قوله : اباب 0 يستشفع بالله ع خلقه». وذكر الحديك” وسياق ابي داود ام مما ذكره 
المصنف. ولفظه : عن جبير بن محمد بن حرا نمطم عن أنية ع خلا اقال” ا لخبي دن 
أعرابي فقال: يا رسول الله. جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال. فاستسق لنا فانا 
نستشهع بك على الله ونستشفع بالله 0 فقال النبي يد «(ويحك اتدري ما تقول)» وسبح 
رسول الله عي فما زال يسبح حتى عزف للك 1 وجوه أصحابه ثم قال* (ويحك إنه لا يستشفع 
بالله على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك . ويحك أتدري ما الله. ان عرشه على سماواته 
كهكذا ب وقال باصيعه مل القبة ب وإنه ليئط به أطي الرجل بالراكت» .قال ابن يطارال |0001| 
( الله فوق عرشه. وعرشه فوق سماواته) . قوله : «(ويحك») كلمة تقال لي قوله : «أتدري ما 


الله)؟ فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمه الله وجلاله. قوله : «إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه) 
- 3 542 0 0 0-9 5-58 5 


1 


55 - باب 


56 0 
مراع إشده: العبدي فال : انطلقت في وفد , بني عامر الى النبي َل 
شلناء انه لاك فقا «السية الله تبارك وتعالى» . فنا ءالمالا 
0 200 1 و 3 7 
فضلا. واعظمنا طولا. فقال«قولوا بقولكم , او بعض قولكم ولا 
0 الشيطان؛». رواه ابو داود. بسند جيد. 
1 عًّ ٍ 3 0 9 
ونان وأصِيدنا وابن يلكا رامقا لكا أيينا الثامية قولوا بقولكم, ولا 


6 3ه م ع 5 و : ع ع 2 ءَ 


ا 


- لأن اط كله بيده تعاأ ال ليس فى يد المخلوق منه شىء. ات مر ال لما منع 
تعالى وتقدس . 2 هذا اللحد ةك ارد ع |! لجهمية وإثنات | لعل وهذا ]1 ا وأه أبنو داود 
ورضيه على عادته فيما كاك عندذه صحيحا ل م 4 | 7 5 6 لا ما 3 نَأل لعمة ل ف 

ٍِ 1 5 2 1 1 : ١ 5 

حاته فانكاءههو. بدعاته عقدنوودعازه«مقسشتتحات»٠‏ وآما بعد وفاته فيلا يحوز لا سرع فا ع به كما تقدم 

3 2 و . و 2 و عع 7 
نهر يرمق بإن الشفاعية وميا فنليى” الثم مال كي ايا اناد الفا لعا اي 0 لان 
.0 7 - و أعقة . 535 3 3 


.. هُ ّ 1 ١ ١‏ 5 
ونفاها فى حى من سالها من عير الله . 


845 قوله: «باب ما جاء في حماية النبي 85 حمى التوحيد وسده طرق الشرك») حمايته‎ )١( 
التوحيد عما يشو به ل الأقوال وال عمال اله يضهحا معها الترحيل أو ينقص ( وقل لها‎ 2 


هذا الكتاب على اختصاره - على احثر ذللك) والنهي عما يناف ي التوحيد أو يضعفه . يعرف ذلك 


من تدبره وعرف ما تضمنه بانا نابا . 


ل 


فوق لي التي انزلني الله عز وجل) رواه النسائي سيد جا !0 

فيه مسائل : (الأولى) تحذير الناس من الغلو. (الثانية) ما ينبغي أن 
يقول من قيل له أنت سيدنا. (الثالثة) قوله : «لا يستجرينكم الشيطان» 
مع أتهم لم يقولوا الا"المطق : (الرابعة) قله :ما حك أذا تر 0 
منزلتي ) 


)١(‏ قوله في حديث ا ان 3 قالوا: يا|رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن 
نا فعال- «أيها الناس. قولوا بقولكم ‏ أو بعض قولكم - ولا يستهوينكم الشيطان»» كرة ذلك 
لثلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء كما تقدم في قوله : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
بما يكون ذريعة إلى الغلو فيه. وقوله: «أنا محمد عبد الله ورسوله» فأعلى مراتب العبد هاتان 
الصفتان: العبودية الخاصة. والرسالة. وللنبى بنت: أكملهما. وقد اخبر تعالى أنه وملائكته 
يصلون عليه وأمر أمته أن يصلوا عليه. وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه. وشرح له صدره ووضع 
عنه وزره ورفع له ذكره. قلا كرف الأذان والتشهد والخطب إلا ذكره معه صلوات الله وسسلامه 
عليه وأما اطلاق «السيد» فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في #زبدائع الفوائد» ما نصه: 
اختلف العلماء فى جواز إطلاق السيد على البشرء. فمنعه قوم ونقل عن مالك واحتجوا بقول 
النبي وميه لما قيل له أنت سيدنا قال: «السيد الله». وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي يَِِدِ للأنصار 
«قوموا إلن سيدكم) وهذا أصح من الحديث الول قال هؤلاء: السيك أحد ما نض افك اليه فال" 
يقال للتميمى سيد كندة ولا يقال للملك سيد البشر. قال : وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله 
هذا الاسم . وفى هذا نظر فان اكد اذا أطلق عليه تعالى فهو فى منزلة الملك والمولى والرب لا 
بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى . قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال في معنى قول الله تعالى : «الله الصمد» : انه السيد الذي كمل فيه جميع أنواع السؤ دد. وقال 
أبواوائل > هو الميد..الذى :انتهى سو دده 


ا 


/ا 5‏ باب 


ما جاءَ فى قول الله تعالى : 
«إوما قَدَرُوا الله حنّ قدره. والارض جميعاً قَبْضَنَهُ يوم القيامة # 
لبر ان ]الاي 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سقاء جر من الاشبار ل سردم 
الله ككْهِ فقال: يا محمدٌء نا نجدُ أنَ الله يَجْعَلَّ السّمُوات على إصبعء 
والأرضينَ على إصبع ‏ والشجرٌ على إصبع. والماء على إصبع. والثرّئ 
على إصبع. وسائرٌ الخلق على إصبع» فيقول: أنا الملكُ. فضحك 
الي ول انحن درت نواد تشديقاً لعزل التتترء' ف قرأ انول ابل كله 
(وما قَدَرُوا الله حنَّ قَدْره والارض جميعا قَبْضْنَهُ يوم القيامة) الآية. وفي 
رواية لمسلم «والجبالَ والشجرٌ على إصبع. ثم يَهُزْهن فيقول: 
للك أن الله». وفي رواية للبخاري : «يجعل السّموات على إصبع ‏ 
(1) قوله ياب ما.جاء في قول الله تع لى : #وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة4 الاية. أي من الأحاديث والاثار في معنى هذه الآية. قال العماد ابن كثير رحمه الله 


الى ما .قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره. وهو العظيم اذى أعطل مدن 
القادر على كا ل شيءع. المالك لكل شىءع. وكل شىء تحت قهره وفذرته. قال المتدى : ما 


عظموه حى عط مه . وقال محمد بن كعب لو قدروه وى قذره ما كذبوه وقد وردت احاديت كثيرة 
تتعلق بهذه الاية. الطريق فيها وفى أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف 


ولاه تحريف. 


523” 


8 0 ِ 
والماءَ والثرى على إصبع. وسائر 0-5 على إضبع : أخرجاة ا" 


عن بيده ٠‏ ابنن. 7 قرلا أنا الملك. ان ا ' أبن 
أنا اليلك! 3 ل 1 رم 


)١١‏ قوله لحن اسن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار إلى النبي 5 عند فقال : يا محمد. إنا نجد 
أن ن الله يجعل السماوات على إصبع صبع والأرضين على إصبع والشجر على إطيع والذا ا 
واالدرف على إصبع وسائر القعاع ق على إصبع فيقول: لكلل فَضَكككك النبي 2 د ب الي بدت 
نواجذه يا لقول الحير. ثم قرأ وما قدروا الله حق قدره. والأرض حك فبضته يوم 
القيامة . والسماوات مطويات بيمينه 8 الاية. وهكذا رواه البخارى ومسلم والنسائى من طرق عن 
الأعمش به وقال البخارى ١١‏ حدثنا سعيداين غفير قال: جدئنا الليث حدثتى عبد الل حكن ١‏ 
مسافر عن أبي شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عد 
يقول: «يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول : أنا الملك. أين ملوك الأرض»؟ تفرد به 
مر: هذا الوجه. 

)١(‏ قوله: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا «يطوي الله عز وجل السموات ثم يأخذهن بيده 
اليمنى “ثم يقول: أنا الملك. أبن الجبارون؟ اين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم 
يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون»؟ كذا فى رواية مسلم. قال 
الحميدي وهئ أتم . قلت.: وهذه الاحاديث وما فى معناها وهي كثيرة جدا ‏ تدل على عظمة الله 
وكماله وعظيم قدرته. وفيها الرد على الجهميةوالأشاعر:ةونحوهم أيضاء. وكل ما وصف الله به 
نفسله ووعتفكهة"“نله 'رشكوله "يدل "”عتلى اكتمكاللة وعطمنتة وجا 0 
ات العبادة لا تصلح إلا له سبحانه ؤيحمده. لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
لمن دونهما. قال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى : وهذا كتاب الله من أوله إلى 
اخره وسنة رسوله يَةِ وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص أو ظاهر 
أن الله تعالى فوق كل شىء. وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه. وذكر ما يدل 


على ذلك من الكتاب والسنة . وقال الأوزاعى : كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره 
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ورُوىَ عن ابن عباس قال: ما السَّمُواتُ السبعٌ والأرَضونَ السبعٌ في 
كف الرحمن إلا كحَردلةٍ في يد أحَدِكم . وقال ابن جرير: ا ار 
0 : قال ابن زيد لل أي قال 00 
كا السجوات ل ل ا ألقيثُْ في 
ترا قالة : وقال الاق سالفنت لعولا الله ككَِهٍ يقول «ما الكربتن في 
زدي قاو مق ليب لفيا و رطوزى اتات مود لير ». 

وعن ابن مسعود قال: بين سماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام 
وبين كز الل ونقايا خظد لماءة عنام أ نوتيز النطناة التتابفه والك رف 
اسمساته عام وبين الكرسى والناء سهان عام الت درن 


> فوق عرشه. ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع 
المسلموان من أغل السنه علي أن الله مسعو على عرشه بذاته. ذكره الذهبي في كتاب العلو. 
وقال أبوعمر الطلمنكي في هذا الكتاب أيضاً: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على 
عرشه والحتيعة لجار لكان ثم قال فى هذا الكتاب: أجمع المساسؤن من أغل الدحة اق 
معنى قوله : اوسنوني الفنوي زرف ا 5]. ونحو ذلك من القران أن ذلك علمه؛ وأن 
الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء . هذا لفظه في كتابه . وقال الحافظ الذهبى : 
وأول مقالة سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم. وكذلك أنكر 
جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة . وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن 
صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات. وكان ذلك في آخر عصر التابعين» فأنكر 
مقالته أئمة ذلك العصر مثل 0 1 
وحماد بن سلمة وابن المبارك. ومن بعدهم من لثمه الهدى كالإمام أحمد وخلق من أهل السنة 

قال الإمام الشافعي : للك اماع يفا لا يسع ذا 1 ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه 
كفر. وأما قبل قيام الحجة فانه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفى عنه التشبيه كما نفى 
عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع فد السكراروالكترري ١‏ 11 اعد من ونس 
البارى . 


1 


الماءء والله فوق العرشن ء ليتق عليه شي من اغمالكم ! احم 00( 
مهدىٌ عن حمّاد بن سَلّمة عن عاصم عن زرٌ عن عبد الله . ورواه بنحوه 
المسبعودي عن عاصم .عن أبي. وائل عن عبد الله . قاله الحافظ الإاي 
نع 1 ل ا د 

وعن العبان بر عجنة المطلب قال 00 الله يكل وهلا تدذرون 
كم بين السماء ا قلنا: الله رس أ» أعلم . قال (بينهما ميلا 
عمنليقة تروف كل بماء ال عا تف تساك 00 0000 
سماء مسيرة خمسجائة سبنة.وبين السهاء السنابعة والعركن بجر 01( 
وأعلةة كما بين سماو الار سي و لله ساك رتخا فرق ا 0000 


١ ٍِ‏ ع 2 3 3 
يخفى عليه شيء من اعمال 2 ادم( اخرجه ابو داود وغيره 


(1) قولة:. #وعن العباسن بن عبد المطلك» ساقة الحصتف نكي والذي في سنن أبي 
داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله كنز فمرت 
بهم سحابة. فنظر اليها فتمَال: «ما تسمول هذه)؟ قالوا السحاب قال: «والمزن» قالوا والمزن 
قال: «والعنان» قالوا: والعنان قال أبو داود لم أتقن العنان جدا قال: «هل تدرون ما بعد ما بين 
السماء والأرض» ؟ قالوا لا ندري . قال: «ان بعد ما بينهما إما واحدة أو ثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنة. ثم السماء فوقها كذلك ‏ حتى عدد سبع سموات - ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه 
مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء 
وتعالى فوق ذلك . قال الحافظ الذهبى رواه أبو داود بإسناد حسن . وروى الترمذي نحوه من 
حديث أبي هريرة وفيه «بعد ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام» قال ولا منافاة بينهما لأن تقدير 
وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القران فلا عبرة بقول من 


فلا 


فيه مسائل: (الاولى) تفسير قوله: (والأرض جميعاً قبضته) 
(الثانية) أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه ولم 
ينكروها ولم يتأولوها . (الثالثة) أن الحبر لما ذكرها للنبي يَكلِةِ صدقه ونزل 
القرآن بتقرير ذلك . (الرابعة) وقوع الضحك من رسول الله كِ عند ذكر 
الشييع بهذا جالعل الحظين.: برالمقابسية) _التصيريج دك اليد 0١‏ 
السموات في اليد اليمنى والأرضيين في اليد الأخرى. (السادسة) 


وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية, لأن أكثر الأمة 
ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيد وأتوا بما ينافيه من الشرك والتنديد. فقام ببيان التوحيد الذي 
دعت اليه الرسل ونهوهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد. فالدعوة إلى ذلك هي 
أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة على الدعوة اليه والجهاد لمن خالفه ممن 
أشرك بالله في عبادته. فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب ثم ختم كتابه بتوحيد الاسماء 
والصفات, لأن أكثر العامةلم يكن لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى 
العلم. وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم وأحسنوا الظن باهل 
الكلام وظنوا أنهم على شيء فقبلوا ما وجدوه عنهم فقرروا مذهب الجهمية وألحدوا في توحيد 
الأسماء والضفات وخالفوا مَا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمة 
اللحدالات والتقندر هئ المتقدمين: وما زال 185 اللكتتزمتمسكين ذلك لكنهم قلواء فهذى الله 
هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها بادلتها. فلله الحمد على توفيقه وهدايته إلى الحق 
حين اشنّدت غرية الإسلام فضلٌ عنه من ضل من أهل القرى والأمصار وغيرهم: وبالله التوفيق» 
فقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار اليها العلامة ابن القيم رحمه الله 


تعالى بقوله : 
والعلم أقسام تكادف متالكيكا 0 رابع والححتق دو بتاك 
والأمدي والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم الموتعتاد الثاني 


وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى اله وصحبه أجمعين؛ وسلم 
7 ما كثيرا إل يوم الدين» واخر دعوانا أن الحملك لله رب العالمين . 
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التصريح بتسميتها الشمال. (السابعة) ذكر الجبارين والمتكبرين لذلا 
ذلك. (الثامنة) قوله كخردلة في كف أحدكم . (التاسعة) عظم الكرسي 
بالنسبة الى السموات. (العاشرة) عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي . 
(التحادية عشرة) *أن "الرض غير الكرسي والماء” "[النايةا 012 
كم بين كل سماء إلى سماء. (الثالثة عشرة) كم بين السماء السابعة 
والكرسي . (الرابعة عشرة) كم بين الكرسي والاء . (الخامسلة عثترة) أن 
الرعى .قوق الما با والساداكة اغخرة) اللؤداط نوق الكل بارا ” 
نيع كيين لينو كزالارماو ا (الثامنة عشرة) كثف كل سماء خمسمائة 
سي (التاسعة عشرة) ان البسر الذى نوق النطالك ين علد 0000 
مور معاد اد زالفنا تعاننه فانم" 


0 


الموضوع الصفحة 
(لماكتات التوخيد 0 اي 
(1) فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ل ل دك لعفاف ولي 000 
(7) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ل ا م ل ا 
(©)الخوف امن الشرك ا 000 
(5) الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ع ا ل ل ل م 
(5) تفسير التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله ا مدر وان وتات ل ملرراة 
(1): ن الشرك لبس ال حلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه ا يت 
(4) ماجاء في الرقي والتمائم ال اع 2 عي دس رك وي وا اللي ات 
(9) من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما عي ام ل ا يمد 
)٠١(‏ ماجاء في الذبح لغير الله ا ال ل ل ا 
)1١(‏ لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 0 
من الشرك العدى لعي الله ا ا ا 
(من الْشَرك الاستعاذة. بخير الله مح و ا ا ا 00 
مهن الشرك أن سحسيت بخذا الله ع اال ا 0 
)١5(‏ قول الله تعالى #أيشر كون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون »# با 0 
(15) قوله تعالى #حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق#» /١‏ 
)117١‏ الشفاعة م ل ال ا ا 2000 
(1) قوله تعالى #إنك لا بدي من احببت * ا لس ا 2 ل حا ايف 
(19) ماجاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلوني الصالحين 1" 
)٠١(‏ ماجاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح . فكيف اذا عبده 4 
)١١(‏ ماجاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد ا ا 


)7١17(‏ ماجاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. وسدة طرق الشرك اا 


(77) ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الاوثان الل عي يعرم 01 
(4؟) ماجاء في السحر ام 1 12 ارم كر . اسيل آل لا 0000 
)١8(‏ بيان شيء من أنواع السحر 0 لوا ع و ا ل 0 
(95) ما جاء في الكهان وفحوهم ...1 ...الل قي ١00‏ 0 
(77) ما جاء في النشرة لل لم لح لوال ع0 1ط 6 ا ا ا 0000 
)7١8(‏ ما جاء في التطير مث كور ين الل فيان افيد لا ا 00000 
(19) ماجاء في التنجيم ا ل ا 00 
(0") ماجاء في الاستقاء بالأنواء ا شي لد روي جد 0 000 


(1*) قوله تعالى إومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ١4٠‏ 
(١‏ قوله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فلا تخافوهم وخافو ن» 11 


(71”) قوله تعالى #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤ منين» ا 000 
(5") قوله تعالى #أفأمنوامكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون»# . ١٠6١‏ 
(5") من الإيمان بالله الصبر على اقدار الله ا 00 
(5) ما جاء في الرياء ا ا 0000 
(/781) مرخ الشرّك إرادة الاشسان يعتمله البانيا اي و ل 1 00 


(8") من أطاع العلماء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد أتخذهم اربابا ١1‏ 


(9”) قوله تعالى #الم تر الى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 


قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت#الآية . . .. 01 
(50) من حجد شيئا من الاسماء والصفات لي ب اك للم ١‏ 000 
)4١(‏ قوله تعالى #يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» ا 000 
(47) قوله تعالى إفلا تجعلوا الله اندادا وأنتم تعلمون» اأرقاك . الي 000 
(47) ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله امم عه دا لاد 0 
(45)قول ماشاء الله وشعت م خا اي ل لد 0000 
(56) من سب الدهر فقد اذى الله الم مف لل لو من م لا ا 


. (45) التسمى بقاضي القضاة ونحوه 0 
(41) احترام أسماء الله تعالى. وتغيير الاسم لاجل ذلك ا ا 
(54) من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول. 0 


(89) قوله تعالى # ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي # 
(50) قوله تعالى #فل] اتعاهما صالحا جعلا له شركاء فيم| اتاهما# 


(07) لا يسأل بوجه الله إلا الجنة الي ا 
(/1ه) ما جاء في اللو ا ا 0000007 
)60١9‏ النبي عن سب الريح ا ال لل عي كي ع يونت أ 
(09) قوله تعالى # يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية # اميه ا 20 
(50) ماجاء في منكرى القدر ا د ا ا 


00 ال‎ ١ ماجاء في المصورين ا عد ليا ا‎ )51١( 
000 ما جاء في كثرة الحلف ا ا وح ا‎ )51( 


() ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 


(515) ما جاء في الإقسام على الله ل ا 000 


(58) لا يستشفع بالله على خلقه ا لو ا ال ا ا 
(55) حماية النبى يَِةِ حمى التوحيد. وسده طرق الشرك ل ا 


ور اث يب ,ل . 


0 قوله تعالى #ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها# ا‎ )0١( 
00002 (07)لا يقال السلام على الله ا ل‎ 
0 قول اللهم اغفر لي إن شعت ا‎ )88( 
لا.يقول عبدي وأمتى ا ا ل ا‎ )04( 
00 لا يرد من سأل بالته الل يا ا‎ )06( 


هن ١‏ اب اك" 5 0ه ١‏ عيب 2 اباس سيوس 3 8 نس اد يط 1 ا ب سحام مس30 


ا 
ا 


(101) قوله تعالى #وما قدروا الله حى قدره والأرض حميعا قبضته يوم القيامة # ١١0‏ 


لا 


كما" وميم 


0 7 


4 


3 


١ 
10 
0 


0 
0 ' 


3 7 7 3 - آخل 
0 0 0 106 0 2 ا 
و0" : 7 5 
1 59 ابل ماله كا رايت ع :نهنا يال 14 ! 
لاوما 9 
لان ب ليث مدي ادل كلما لاك . 
1 ل تام 1 اد ١‏ 
53 0" 0 6/52 ينليقه نينا بان 
7 ' 
ارم 1 , 4 270 7 
ادا > تتح 5و ف 5207 0 4 
ا زول حدما يق 
1 
70 بو لى الم" اميا واطرناني 1 
0 5 د21 اناد دع نه 000 
. ْ 0 9 
7 5 4 جه م « لي ' 
207 7 3 , / 5" 21001 افوا شري نو" 
0 با ار الى القند .د اف الى 4 إل 
1 7 ىا 
| اللاي 71 1 بقة 5 
5م 6 1 1 ! عنية ينيم 
111 بيب دقع ذا لت بأ ءلم ٠‏ 
05 0 00 3 
١‏ خب , إة ‏ هونا . عباس اسه 1 
وا ب» 4 00 و لمعه 1 3-3 2 ص ! 
9 : 3 1 3 وه م ةا 7 / ها 000 
ٍ 0 12 0ك 
3 ف 2 41 
؟ لإا 
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الكتب الاسلامية 


0 
نتيرات والا علب اسمحاة ‏ وولف 


الإسلام انطلاق ل" جمود 
الإسلام نظام إنساني 
الإسلام الصراط المستقيم 
الإسلام دين هداية 
الإسلام في السنغال 
الإسلام وأصول الحكم 


(بجلد) 
(مجلد) 
(مجلد) 


الإمام على صوت العدالة الانسانية 


الإمام الصادق 


الانجاهات الحديثة في الإسلام 


الإيمان طريمنا إلى النصر 
الأخلاق الإسلامية 

أبو طالب مؤمن قريش 
المر اجعات الر يحانية 
الدين والإسلام 


وم 


المؤلف 


الد كتور مصطفى الرافعي 
الدكتور مصطفى الرافعي 
كتنيت و49 مور عاك 
الشيسخ محمد تمر الخطيب 
الشيسخ أحمد التيجاني 
علي عبد الرازق 

عبد العزيز البدري 

جور ج جرداق 

معان لاون 

الد كتور جيب 

الشيسخ محمد تمر الخطيب 
علي فضل الله الحسبي 

عبد الله الحنيز ي 

الشيخ آل كاشف الغطاء 


ورة الإسلام 


الرصول القّائد 

عمدة الطالب في أنساب آل ألي طالب 
الفاروق القائد 

الحفوة المفتعلة بين العلم والدين 
حكم الإسلام في الاشيرا كية 

شرائع الإسلام (مجلد) 
عدالة عمر بن الخطاب 

محاسن المساعي في مناقب الامام الاوزاعي 
القول القيم 

وسائل الوصول إلى شمائل الرسول 
مشكلات القرآن الكريم 

ماذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم ؟ 
في ظلال الوحي 

من نور الإسلام 

الامام علي وفضائله 

فلاسفة الشيعة (مجلد) 
اللفرااض اد (غلات) 
وا (مجلد) 
من الفقه السياسي في الإسلام 

حصائل الفكر في أحوال الامام المنتظر 
كيز الرشاد وزاد المعاد 

مسند الامام زيد (يجلد) 
الدروز ظاهرهم وباطنهم 
كتاب الأزهار ني فته الأمة الأطهار 


المرأة بين الحجاب والسفور 


شف 


أيه زكي أبو شادي 
الزعيم محمود شيت خطاب 
2 بن علي الداو دي الحسيبي 
الز عيم م#مود شيت خطاب 
محمد علي يوسف 
عبد العزيز البدري 
المحقق الحلي 
الد كتور أدنت عون 
الأمير شكيب أرسلان 
ابن قيم الحوزية 
الشيسخ يوسف النبهاني 
الشيسخ محمد عبده 
الأمير شكيب أرسلان 
علي فضل الله الحسني 
محمد مر اأنطينتب 
نه قن العلفاء 
الشيسخ عبد الله نعمة 
الأمير عبد القادر الخزائري 
الأمير عبد القادر الحزائري 
محمد صالح الظالمي 
البحراني 
عز الدين بن الحسن 
للامام زيد بن علي 
الشيخ محمد علي الز عبي 
المهدي أحمد ابلق ميق 
أبو رضوات السنومي 


سفينة الحق 
العمّد النمين في معرفة رب العالمين 


تاريخ الدعوة الاسلامية 

الحزية والإسلام 

رياض ابلنة ( مجلد ) 
الأنوار المحمدية من المواهب الدينية 
الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسبى 
الفتح الرباني والفيض الرحماني 

رفيق الطريق إلى حج بيت الله العتيق 
التصوف والغلو 


الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة 
مةدمة في اصول التفسير 

رع ملام 

رياض الصا حين ( طبعة جديدة 
َدَمَة ومفهرسة وملونة )» (مجلد) 


الشيسخ حسن صادق 
ابن بدر الدين 
آدم عبد الله الألوري 
مر اجعةالد كتور إحسانعباس 
الشيخ يوسف اسماعيل النبهاني 
, , , , 
١ ١‏ لا | 
الشيخ عبد المادر الحيلاني 
الشيخ حبان. يم 
عطا بكري 
الشيخ عبد اللهمصطفى العر يمس 
امنا يه 
لابن سه 
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